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المقدمــة

أ

صاحبت الترجمة الإنسان في جمیع مراحل عمره، فمند خلقھ االله أحس 

یختلف معھ في اللسان ومنھ بضرورة الاتصال بغیره، خاصة ذاك الأخر الذي 

إنھا غریزة الفضول وضرورات الحیاة التي تدفعھ إلى التعامل مع .في الفكر

.من ینطق غیر لسانھ ویفكر بغیر فكره

لیل عقبة ذختراع، أوجد الإنسان لنفسھ وسیلة لتولما كانت الحاجة أم الا

.الاتصال، وتجاوز الفوارق اللغویة عن طریق الترجمة

أوجدت الترجمة العلاقات بین الأمم السابقة، فكانت ولا تزال ذات طابعین 

إما أن تكون عامل جنب للثقافة الأجنبیة إلى شعوب متشبعة بثقافتھا الأصل مما 

، أو تكون عامل وتجاوبھا معھا قافة مع الثقافة الأصلھذه الثتلاؤمیؤدي إلى 

.تجاوز للثقافة الخاصة من أجل التفتح على الأخر وفھمھ

إن تعامل الأمم السابقة مع بعضھا البعض مس جمیع مجالات الحیاة، 

فنجد ھذه الأم قد تجمعھا علاقات اقتصادیة مثل التجارة، أو علاقات سیاسیة 

أدت فیھا دبلوماسیةفنجم عن ذلك علاقات .سلممثل الحروب ومعاھدات ال

.الترجمة السیاسیة دورا فعالا

النوع من الترجمة ضارب في عمق التاریخ ولعل أحد أقدم فھذا

الحضارات في الكون الحضارة الفرعونیة التي سجلت ذلك بفضل نصوص 

صریة لاف السنین بین المصریین والحثیین بالغتین المآالمعاھدات المعقودة مند 

ونظرا لما للمترجم من أھمیة في إرساء العلاقات بین الأمم فقد لقبھ .والحثیة

.المصریون بالأمیر

إذا كانت الترجمة قد ربطت علاقات بین الأمم تعیش في عالم مترام 

فما بالك  الیوم بعالم نعت بالقریة الصغیرة الأطراف تقل فیھ وسائل الاتصال 

.على كل مجالات الاتصالسیطرت فیھ الشبكة العنكبوتیة



المقدمــة

ب

لم المتزاحم بالمعلومات والأخبار والعلاقات اإن العیش في ھذا الع

قرب المسافات بین الأمم كل ھذا شكل أرضیة تجعل المرء .المتجددة دوما

.یلاحظ تطور الترجمة السیاسیة والحاجة أكثر فأكثر إلیھا

انتشار أصبحت الترجمة في المجال السیاسي أكثر نشاطا خاصة مع

وقد سعت ھذه الوسائل إلى وسائل الإعلام المتخصصة في الأخبار السیاسیة

فھذا النشاط السیاسي والإعلامي كان أھم دافع یحفز .ترجمة كل جدید في حینھ

لاختیار ھذا الموضوع في عالم أصبحت فیھ الترجمة عصبة حیاة العلاقات 

ون السیاسیون أعمالھم فھي یبني علیھ المحللالدبلوماسیة وحجر الأساس الذي

.تعفیھم من العودة إلى النص الأصل

ومما یزید الفضول في البحث ھو ما أعلنھ مدیر الشرطة الفدرالیة 

Robertروبرت مولر (FBI)الأمریكیة  muller 2001سبتمیر 11بعد ھجمات

أن الولایات المتحدة الأمریكیة في حاجة إلى مترجمین بصفة عامة ومترجمین 

Wachingtonوحسب جریدة واشنطن بوست .لغة العربیة بصفة خاصةبال post

فإن الولایات المتحدة الأمریكیة قد وضعت شروط 2001سبتمبر 24لیوم 

وثقافیة وإیدیولوجیةوھي تدرب العراقیین لیصبحوا تراجمة كفاءات لغویة 

ة ومترجمین بعد نھایة الحرب قصد ترجمة الخطب الرسمیة السیاسیة للإدار

.الأمریكیة

ومما شكل دافعا آخر ھو مدى أھمیة الترجمة السیاسیة لتوضیح أفكار 

قادة العالم السیاسي والكشف على النوایا من الضفة الأخرى، إضافة إلى توالي 

الأحداث السیاسیة التي تمس الوطن العربي بصفة خاصة وتفرض علینا 

حولنا، وسرعة الأحداث بوصفنا أبناء ھذه اللغة أن نترجم ونفھم ما یحدث من

.تفرض علینا سرعة معالجة الخبر والخطب السیاسیة في حینھا
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ج

تھدف معالجة موضوع یجمع بلین الترجمة والخطاب السیاسي إلى إبراز 

قیمة الترجمة باعتبارھا میدان یمس جمیع مجالات الحیاة التي نعیشھا 

یختص بمجال دون وممارستھا ضرورة لا استغناء عنھا، إنھا میدان متفتح لا

آخر بالإضافة إلى ترجمة الأدب والعلوم و الدین فإنھا أصبحت أكثر انتشارا 

.تمتد إلى میادین اقتصادیة وقانونیة وغیرھا

وما یشد لھذا الموضوع بشكل خاص ھو الموقع الجیوسیاسي 

الاستراتیجي الذي یحتلھ العالم العربي الذي یعد بؤرة كانت ولا تزال عرضة 

السیاسیة المتسارعة ظھرت ھذه الأحداث بشكل واضح بعد ھجمات للأحداث

وذلك ما یشجع على اختیار 2003واحتلال العراق سنة 2001سبتمبر 11

.جورج بوشخطاب الرئیس الأمریكي 

وانطلاقا من جمیع ھذه الملاحظات تشكلت مجموعة من الأسئلة وھي 

:كالأتي

ب، ھل یستطیع المترجم ما مدى ترجمة الوظیفة الحجاجیة في الخطا-1

أن یحافظ على نفس الشحنة الإقناعیة؟ 

Ethosكیف ینقل المترجم الصورة الخطابیة للرجل السیاسي -2

discursif من النص الأصل إلى النص الھدف علما أن الرجل

السیاسي یبدوا دوما بصورة إیجابیة قویة فعالة فھل یحمل المترجم 

الخیط الإقناع؟في نصھ ھذه الصورة التي یسعى بھا

ما ھو تأثیر تغییر عوامل الاتصال في الترجمة؟-3

قام البحث على أربعة فصول فضلا عن مقدمة وخاتمة، تطرقت في 

الفصل الأول الموسوم ب الحجاج التعریف والخصائص إلى تعریف الحاج 

فأكون أرضیة لدراسة لغتا واصطلاحا ثم عرجت على الفرق بینھ وبین البرھنة 

الحجاجي وأسسھ وتقنیاتھ لأصل إلى الأصناف والأغراض وأھم بنیة النص
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د

الاستراتیجیات المتبعة ثم أختم الفصل بسلم الحجاجي وخصائص النص 

.الحجاجي

وتناولت في الفصل الثاني المعنون بالخطاب والخطاب السیاسي ففي 

الخطاب خصصت تعاریف الخطاب من جمیع الاتجاھات العربیة والغربیة 

الشفوي والخطاب الكتابي ثم تطرقت لشروط الخطاب لأسلط والفرق بین

الضوء على التمثیل الخطابي وشخصیة الخطیب أما الجزء الخاص للخطاب 

قبل تعریف الخطاب السیاسي وأھم السیاسي فدرست فیھ الاتصال السیاسي 

الأسس والاستراتیجیات في ھذا النوع من الخطاب ثم أعرض في الأخیر 

.سیاسيملامح الخطاب ال

أما آخر فصل في القسم النظري فخصص للترجمة من منظور الاتجاه 

Eالسوسیولساني عرضت فیھ أھم المبادئ رواد ھذه النظریة وھما أجین نیدا 

Nidaحیث أعقبت القسم النظري بعمل تطبیقي.والمدرسة التأویلیة الفرنسیة ،

دراسة تطبیقیة على كیر بمبادئ نظریة لترجمة الخطاب ثم تناولتبتذھتھلیتاست

المدونة التي جاءت على شكل دراسة لترجمة خطاب جورج بوش محاولین 

وفي خاتمة البحث اجتھدت في أن أحوصل أھم .تطبیق الاتجاه السوسولیساني

النتائج  

دراسة وكما یحدده عنوان المذكرة فإن المنھج الذي وقع الاختیار علیھ ل

سوسیولساني خاصة بعدما أظھر ھذا الخطاب السیاسي ھو الاتجاه الترجمة

إنھ توجھ یتعامل مع اللعة بوصفھا  .الاتجاه عجز الاتجاه اللساني المحض

وسیلة اتصال وتخاطب، إنھ لا یقصیھا تماما ولكن یبقي علیھا دوما في إطار 

اجتماعي ویضفي علیھا ذاتیتھ ویكسبھا معاني خاصة بھ تضاف إلى ذلك ذاتیة 

.فدب النص الھصاحب النص الأصل وصاح
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ه

تناول الباحثون موضوع الخطاب السیاسي بعیدا عن الترجمة فنجد المقال 

pourالموسوم ب  une pragmatique textuelle, l’exemple d’un discours

politique giscardiem م آدم في كتاب بعنوان .لصاحبھ جle discours

politiqueن وھو عبارة عن مجموع مقالات جمعتھا كل مC. kerbrat

Orecchioni, M. Mouillaud فصلا تطبیقیا لدراسة الوظیفة م آدم .ج كما أفرد

Deالحجاجیة  في خطاب  gaulle في كتاب عنونھlinguistique textuelle أما

عن ترجمة الخطاب السیاسي فتندر الدراسات المتخصصة في ذلك في الوطن 

دارت حول ھذا الات وملخصات العربي فجل ما تم الحصول علیھ ھو مجرد مق

الموضوع عبر شبكة الانترنت ونذكر منھا مداخلة الأستاذة ھدى محیو بعنوان 

Traduire autrui, construction et projection d’une image ألقتھا في

الملتقى الدولي حول الترجمیة العلوم العرفانیة بجامعة یونیان بالیونان على 

trasco/gr.inio.dflti.www://http/الموقع 

Christianaكما قدمت  schâffner مقالھا الموسومPolitical discours

analysis from the point of view of translation studies

وكغیرھا من البحوث تعرضت دراستنا لمشاكل تم التعامل معھا برویة 

تلك المتعلقة بقلة المراجع حول الترجمة المتخصصة في مجال وخاصة 

فما أمكن الحصول علیھ ھو مراجع عامة عن الترجمة لا الترجمة السیاسیة 

تدرس الترجمة السیاسیة ویضاف إلى قلة المراجع صعوبة ترجمة 

وزیادة على ذلك كلھ إیجاد عناوین في قوائم المكتبات لكنھا .المصطلحات

د في رفوفھا على الرغم من ذلك بدلت جھود قدر المستطاع منعدمة ومفقو

.لإخراج ھذه المذكرة لعلھا تفید زملاء الدراسة

واالله ولي التوفیق
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صال مع أخیھ الإنسان منذ فجر التاریخ حتى تلقد طور الإنسان وسائل الإ

وصلت بھ التكنولوجیا إلى تقلیص المسافات و تقریب البعید؛ و في خضم ھذا 

التواصل تبقى اللغة ھي أھم وسیلة لتحقیق ذلك، فمھما تطورت تقنیات 

.كتابیاأوشفویاسواءتبقى ملازمة لھاالاتصال فان اللغة

التواصل بین بني البشر لم یكن مجرد ثرثرة أو كلام یخلوا من لم یكن 

أي معنى، بل إن الواقع یثبت أن كل عملیة اتصال وراءھا غرض ذلك لان 

ھ بواقعھ لتحقیق ھدف معین خاصة الإنسان لا یتكلم لوجھ االله بل یربط كلام

خر، و إقناعھ إما عندما یحتدم الحوار و النقاش فكل طرف یسعى للتأثیر في الآ

بتغییر رأیھ السابق أو لكسب تأیید موقف معین، أو لحملھ على القیام بعمل ما 

و الحملات شھاریةھذا ما نلمسھ خاصة في الومضات الإأو الإقلاع عنھ  و

و غیرھا من ...الحملات الصحیة ضد التدخین و المخدرات السیاسیة و كذا 

.جملة النصائح

إننا حینما نتكلم لا نتكلم من عدم بل من عالم موجود بالواقع أو 

و في ھذا أو ذاك فإننا نتكلم لیشاركنا الآخرون و )القصص والروایات (الخیال

نحاول إقناعھم وھذه الوظیفة في الإقناع ھي وظیفة مضافة إلى وظائف الإبلاغ 

و الوصف لدى أصحاب البلاغة القدیمة في حین أنھا الوظیفة الأولى و 

من أجل ذلك جھد الإنسان في تطویر وسائل 1"دیكور"الأساسیة في اللغة عند

ساؤل الجوھري عن اتھ من أجل بلوغ ھدف الإقناع و لكن یبقى التآلیالحجاج و 

.ج و أھم التوجھات الفكریة التي تناولتھ ثم طرائقھ و تقنیاتھاماھیة الحج

I-تعریف الحجاج:

1
- voir J.M Adam les textes : types et prototypes .Natham université 4

eme
édition 1997 p103.
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تعددت تعارف الحجاج إلا أنھا اتفقت كلھا على فكرة الإقناع والتأثیر 

بوصفھما أھم غرضین للحجاج و ذلك على الرغم من اختلاف المشار ب 

ریة التي تناولتھ و لھذا أصبح من الصعب ضبط مصطلح الحجاج كما الفك

:یضیف حبیب أعراب إلى ذلك أسباب أخرى یمكن تحدیدھا في ما یلي

و ....، الحجاج الضمنيالحجاج الصریح(تعدد مظاھر الحجاج و تنوعھا -

كل صریح في كلامھ بعرض قد یذكر حججھ مباشرة و بشفالمحاج)غیرھا 

المقدمة و النتائج التي تؤدي إلیھا، و قد یضمر الحجج كأن یقودك مباشرة إلى 

النتائج دون أن یصرح بالمقدمات التي أدت إلى ذلك بل یفھم من سیاق الكلام و 

.تبعا لنوعیة الخطاب المراد إبلاغھ

ن لیونة تداولیة إذ اختلاف تأویلات الحجاج نظرا لما یمیز اللغة الطبیعیة م–

1أن ھذه التأویلات تخضع للتجدد و حسب الاستعمال
.

و لتعریف الحجاج ارتأینا أن نعرفھ من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة 

.ثم التطرق لمختلف المشارب الفكریة التي تناولتھ

:اللغة-أ

سنتطرق للتعریف اللغوي من الناحیتین اللغویتین العربیة و الفرنسیة، 

ففي اللغة العربیة نجد كلمة الحجاج مشتقة من مصدر فعل حاجج و قد جاء في 

".لیت بھا حاججتھ أي غلبتھ بالحجج التي أد"لسان العرب 

و تجمع الحجة على حجج و الخصم،الحجة ھي البرھان أو ما دافع بھ -

.و یقال حاجھ محاجة و حجاجا أي نازعھ الحجةحجاج

.لھو الرجل الجدالمحاجم، و الرجلالتحاج ھو التخاص-

و یقال أنا حاججتھ فأنا محاجھ.الاحتجاج من احتج بالشيء أي اتخذه حجة-

.1وحجیجھ أي مغالبھ بإظھار الحجة

كویت، ص 2001، یولیو سمیر 30، مجلد 01الحجاج و الاستبدال الحجاجي، مجلة علم الفكر، عدد :أعرابینظر حبیب -1
98.
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أَلَمْ تَرَ :"ففي قولھ تعالىو ھي المعاني التي تتضمنھا الآیات القرآنیة،

إِبْرَاھِیمَ فِي رَبِّھِ أَنْ آتَاهُ اللَّھُ المُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّيَ الَّذِي إِلَى الَّذِي حَاجَّ

خصام بین ھذا المعنى ھو الدخول في جدال وففي2....".یُحْیِي وَیُمِیتُ

فَلِمَ تُحَاجُّونَ "و في نفس السیاق یقول تعالى مخاطبا أھل الكتاب الطرفین،

.3"علمم بِھِفِیمَا لَیْسَ لَكُ

و بھذا المعنى فإن الحجاج یدل على أنھ عملیة تواصلیة في سیاق 

تخاطبي كما تشترط العلم فیما یحاجج فیھ الطرفان و ھو ما نلمسھ في الآیة 

.الأخیرة

:ومن ھذا التعریف اللغوي یمكن أن نستخلص مایلي

الحجاج وسیلة من وسائل الإقناع البعید عن العنف و الإكراه لأنھ یشترط -

.المحاجةالعلم في 

ي ذلك ینشد فالمحاجتفترض سمة الإقناع التوجھ إلى متلقي محدد لأن -

.انتزاع موافقتھ

.ھو الانخراط في أطروحتھالمحاجھدف -

leروبیر"أما في اللغة الفرنسیة فنجد قاموس  robert" یحدد كمایلي:

فن استعمال الحجج أو الاعتراض بھا في مناقشة معینة و ذلك لكلمة 

argumentation أما فعلargumenter أو اعترضفیعني بھ الدفاع عن

.4أطروحة بواسطة حجج أو عرض وجھة نظر معارضة مشفوعة بحجج

و الملاحظ أن المعنى اللغوي في كلتا اللغتین یتقارب، ففي كلاھما یشیر 

ومن ثم .الحجاج إلى معنى الجدال و الحواریة و الدفاع عن رأي وتعقید آخر

.خاصیة الإقناع أیضایشتركان في

.228، ص 1997ینظر ابن منظور  لسان العرب ، دار صادر ، بیروت، -1
.258القرآن الكریم ، روایة حفص عن نافع ، سورة البقرة ،الآیة -2
.66، روایة حفص عن نافع ، سورة آل عمران ،الآیة القرآن الكریم-3

4
- le grand robert : Dictionnaire de la langue Française T.1.Paris 1989.p 535.
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:اصطلاحا-ب

جاء تعریف المحاججة اصطلاحا قریبا من تعریفھا اللغوي، إذ تعني 

الاستدلال في الكلام أو النقاش بتقدیم مجموعة من الحجج التي تصب في 

رف الآخر بصحة أو أھمیة ما الموضوع تسھم في إحداث الإقناع لدى الط

ي للحجاج عن المعنى الاصطلاحي إذ یلتقیان في ندعیھ لا یختلف المعنى اللغو

-.عدید من النقاط لاسیما الجدالیة و الإقناع و التأثیر فالھدف واحد

و لما كان الغرض من المحاججة ھو الإقناع فمعنى ذلك كسب رضى الآخر 

ولا یتأتى ذلك بمجرد أن نملي الأفكار علیھ فنضمن التأثیر بل أننا في حاجة 

لك أن نبرھن على ما نقول و نستدل على كلامنا حتى تصبح إلى أكثر من ذ

المحاججة وسیلة لتقاسم الرأي مع الآخر بعیدا عن كل ممارسات العنف و 

بل ھو أن تدفع الآخر و توجھھ لاتخاذ القرار و یتجلى ذلك خاصة .1التضلیل

طنا في الحیاة الیومیة كأن تدفع زبونا لاتخاذ قرار بشراء سلعة ما أو تقنع موا

لتصویت لصالح مرشح معین، فالحجاج بھذا الغرض یسعى لخلق التوازن 

لدى الفرد الحائر فالمخاطب یقطع الحیرة بالاستقرار على اتخاذ قرار دون 

بھذا الشكل و تعدى معنى المغالبة و الطمأنینةالتردد فیھ بل إنھ یدفع إلى 

.الجدال

تخرج عن إطار لا 2و بذلك تصبح المحاججة ذات بعد نفسي منطقي

و للمتلقي معا من أجل حصول تفاعل بین النفسیة للمحاججالبیئة الثقافیة و

الطرفین فالبیئة النفسیة والثقافیة المتماثلة جزء من خلق التوازن لدى المتلقي 

و بالتالي حملھ على اتخاذ القرار و الإسھام في إقناعھ باعتبار أن كل حجة 

.و تأكیدهتسھم في إثبات ما یقول المرسل 

1 - Voir Philipe Breton l’argumentation dans la communication , Alger casbah 1998 p

06

.38ص 2004السنة 21.علامات ع .یة للتواصل ،تر عبد الرفیق بوریكي ،مینظر  لیونیر بلنجیر ،الآلیات الحجاج-2
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"....و في ذلك یقول لیونیل بلنجیر فالحجاج یسعى إلى خلق التوازن :

و والاستقرار على الأمر بل إنھ أحیانا و سیلتنا إلى تحقیق الاطمئنان لنا

للآخرین و ھكذا فإننا نعیش حججنا باعتبارھا قرائن إثبات و نستند في إعداد 

:ھذه القرائن إلى ثلاثة مصادر

).مصدر معرفي(وتاریخنا و كفاءتنا التقنیة ثقافتنا -

).التجریب الریاضیة،الاستدلالیة، المنطق، النماذجالعادات (طرقة تفكیرنا -

.1)العواطف و الأحاسیس (الانفعالیةخاصیتنا -

بیئتھ ابنأھمیة بالغة للشخص القائم على الحجاج إذ أنھ "بلنجیر"یعطي 

.یتجزأ من العادات العقلیة والتفكیریة لدیھفي تكوین حجج إفحامیة جزء لا

فقدرة المحاججة ومھاراتھا تكون نتیجة تراكمات و ترسبات ثقافیة و تجارب 

مكتسبة لدیھ طول حیاتھ فبذلك تؤدي المصادر المعرفیة دورا بالغ الأھمیة في 

فكلما كانت مصادره المعرفیة واسعة و متنوعة كان تكوین شخصیة المحاجج،

لى المحاججة من غیره و لا یكتفي بشرط المصادر المعرفیة بل عادراق

یضیف إلیھا طرقة التفكیر إذ ما نفع الكم المعرفي إذ لم نستعملھ بطریق 

مھم جدا فھ مجبر بأن یؤقلمھ مع المحاجمناسبة للمحاججة ؟ فنمط التفكیر لدى 

بتجارب المحیط ومع الجمھور و في ذلك تتدخل طرائق التفكیر لدیھ، فمن مر 

تجارب واقعیة وحقائق تكون بمثابة الآلیات إلىفي الحیاة غالبا ما یستند 

.الحجاجیة لدیھ

نتائج إلىوھناك من یلجأ إلى المنطق العقلي إیمانا منھ بأنھ یوصل 

مضمونة مقبولة لدى جمیع العقول و یغلب ھذا النمط من التفكیر على كل من 

و ھكذا فإن كل نمط .ریاضیات و الفلسفةتشبع بعادات تفكیریة مستمدة من ال

.32ص –م ن -1
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أنواع الحجج و من اختیارفي بلائمھایر و عادات عقلیة تحدد أسلوبا كتف

.العادات الثقافیة إلى العادات التفكیریة ثم أخیرا إلى العادات النفسیة

و من المحاجتبرز درجة التفاعل مع موضوع المناقشة عواطف و أحاسیس 

المتلقي بإثارة عواطفھ وحملھ على لاستمالةسیلة صفھا وبوثم فھو یلجأ إلیھا 

فھو بذلك یسلب عواطف استھجانھوباستحسانھالتعاطف مع الموضوع 

.الآخرین

ھكذا تتفاعل عوامل البیئة و التاریخ و المعارف المكتسبة وكذا و

العواطف النفسیة لتشكل لنا القدرة على الإقناع فھي المصادر الأساسیة التي 

.مد منھا الحجج وطریقة المحاججةنست
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:البرھنةالحجاج و –ج 

غالبا ما یخلط الفرد بین الحجاج و البرھنة باعتبار أن كل منھا ینطوي 

على عملیة عقلیة تھدف إلى إثبات ما سبق من قول أو فعل لكن الفرق شاسع 

زات بینھما فإذا نظرنا إلى خصائص المحاججة نجد أنھا تستقل ببعض الممی

نقطة تقاطع تتمثل في démonstrationحتى و إن كانت بینھا وبین البرھنة 

كون المحاججة  تتمثل في مجموع الإجراءات الاستدلالیة "التوجھ إلى العقل

.1"سواء كانت استنتاجات أو استنباطات

البرھنة تدخل في إطار علمي بحت و نتائجھا یكمن في لكن الفرق بینھما 

جال المحاججة ھو الشيء القریب من المعقول یقینیة بید أن م

vraisemblable و المقبولplausibleو المرجع و المحتملprobable

ات الحسابیة،و یختلف مجال البرھنة عن نیقییأن ھذا الأخیر بنیتھ عن بحیث

مجال الحجاج فالبرھنة تكون في مجال علمي ریاضي أما الحجاج نجده في 

حواریة خاصة في إطار فطبیعتھ.ي وسیاق تواصلي بیعوي الطلغخطاب ال

أنھ على خلاف Perelman"بیرلمان"یرى وفي الإتجاه نفسھ .2اجتماعي

البرھنة و التي تظھر على شكل حسابات فإن الحجاج یھدف إلى الإقناع و ھذا 

.اجتماعيما لا یتأتى إلا في إطار سیاق نفسي و 

فنظام .الملموسي التجرید و وتتعدد نقاط الاختلاف بینھما أیضا ف

أنھ لا یوجھ إلى شخص معین بل ھو علم و یقابلھباعتبارالبرھنة أكثر تجرید 

ملموس في الحجاج الذي یوجھ إلى شخص أو جمھور یرید نظام الحجاج ال

وصفة التجرید في البرھنة جعلت .تحقیق نتیجة ملموسة علیھ ألا وھي الإقناع

Perelman و یستقل عن أي سیاق بل یتبع نظام تفكیر یلاحظ أنھ ینفصل

1
-Henry parline, l’argumentation écrite : expression et communication,hachette, Larousse ,1983 ,p

13.
2

- Voir D. Mairgueneau,l’Analyse du discours,.hachette, Paris, 1991,p244.
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معین و ھذا ھو معیار الصحة في البرھان أما عن صحة نتائج الحجاج فھي 

تبقى نسبیة حسب الجمھور ولا یعبر عنھا بالصحة بل بالقوة أو الضعف في 

التأثیر في الجمھور فمعیار الصحة ھو مدى إقناع الجمھور بعض النظر عن 

تتبع نظام تفكیر معین فالواقع والجمھور ھما فاعل في أوالاستنتاجأي قواعد 

"یذھب حبیب أعراب قائلانفسھترتیب الحجج ، و في السیاق البرھان :

إما أن محكوم بمعاییر ھي غیر معاییر الاستدلال بالحجة والحجاج فالبرھان 

بصحة والبرھان یكون صحیحا (...)وإما أن یكون خاطئ صحیحا یكون 

ھا الذاتیة أي إستغناؤھا عن دعم أو تقویة خارجیة كما أن صدق نتائجھ وكفایت

ومن ثم لا تقاس قیمة .البرھان ھو صدق قضایاه و ما یلحمھا من علاقات 

1"البرھان برأي أو موقف آخر منھ و تقییمھ لھ بل قیمتھ مباطنة لھ

ات لبسمتحرره من وفالصدق الداخلي في البرھان وقابلیتھ الرمزیة 

أما .امتجعلھ أنسب لفضاء المنطق و الریاضیات دون غیرھوالتأویل  

تھالاستدلال الحجاجي فھو لا یملك صرامة وإلزامیة البرھان و لا موضوعی

الحجاج بمعاییر خارجیة أي بمعاییر قوتھ أو ضعفھ، كفایتھ أو فتقاس مصداقیة 

عدم كفایتھ نجاحھ أو فشلھ في الإقناع فغایة الحجاج إذن لیست ھي في 

.صواب أو الصحة بل التأثیر و التقبلال

فالحجاج ذو طبیعة مداولة و .طبیعة البرھنةعن تختلف طبیعة الحجاج 

ھو ما یتعارض مع طبیعة البداھة الممیزة للبرھنة حیث لا یمكننا أن نشاور 

عندما یكون الحل ضروري و لا یمكننا أن نحاجج ضد البرھنة باعتبارھا 

تنتظم نتائج البرھنة والحجاج على كما .علیھامؤسسة على منطلقات متفق 

مستویین مختلفین فالأولى تتمیز نتائجھا بالموضوعیة لأنھا مستمدة من لغة 

أما نتائج الحجاج فتحمل .كل رمز أو مصطلح معنى واحدحیث یحمل الرموز 

1
.99حبیب أعراب ، م،س ،ص 
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ي و بین طیاتھا إكراھات نفسیة و اجتماعیة للخطیب و ممیزات أسلوبھ اللغو

لتوصل إلى إبلاغھ فھي بذلك ذات طبیعة ذاتیة نسبیة حسب سیاق موقف یرید ا

.الكلام

:الإطار النظري للحجاج-د

إن الخروج من الدلالات القاموسیة للفظة الحجاج ثم الدلالات 

الاصطلاحیة العامة لھ إلى مختلف دلالاتھ النظریة و الاستعمالیة الواسعة 

م الاعتراف بوجود أكثر من سیاق بمعنى إلى الفضاءات الفكریة المتشعبة یحت

لھذا المفھوم بحسب الحقول المعرفیة التي تناولتھ فالحجاج باعتباره عملیة 

إقناعیة استدلالیة یشكل علاقات دائمة مع حقول البلاغة و التداولیات 

الحقول ؟ و ھل ھناك نقاط فما ھي معاني الحجاج حسب ھذه.واللسانیات

ائتلاف بینھما؟ 

:البلاغةالحجاج و-1

یعتبر الحجاج ظاھرة ملازمة لكل خطاب مھما كان المتلقي أو نوع 

یلازم الحجاج :"لذلك صفة الإطلاق قائلا"حبیب أعراب"و یعطي الخطاب

ونجد صفة الملازمة ھذه أیضا عند أرسطو .1"لكل خطاب على وجھ الإطلاق

نسى الجانب فالخطابة تتمیز بأسلوب منتقى بعنایة فھو بذلك إقناعي ولا ی

قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل :""أرسطو"الجمالي البلاغي فھي في نظر

.2"واحدة من الأمور المفردة

ثم یعطي أرسطو قواعد و أسس منھجیة داخلیة في صمیم الخطابة، 

فھناك وسائل الإقناع أي البراھین و الأسلوب ثم ترتیب أجزاء القول و أخیرا 

.الإلقاء

.100ص .حبیب أعراب م س-1
.107م ن ص -2
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یب و التنسیق لیس من عدم بل لغرض حجاجي لأنھ یرى في فھذا الترت

من مقدمات محتملة انطلاقادور الحجاج أنھ إیجاد طریقة مثلى تجعلنا قادرین 

منتجین بذلك التناقض و ذلك عن طریق .أن نقیم الحجة على مشكل معروض

تسمى بالبدیھیات المسلم ما وھي .في المنطلقات بین المرسل والمتلقياتفاق

أھمیة البیئة المشتركة بین المرسل والمتلقي حتى تحدث ھا و ھذا ما یبین ب

و قد أولى أرسطو دورا ھاما للبلاغة في .التأثیرعملیة التفاعل بینھما ومنھ 

و .1)فن الكلام تتوخى الإقناع(كونھا وسیلة من وسائل الإقناع فالبلاغة عنده 

عن ھذا "o.tytekkaیكا تیت.و أch.perelmanبرلمان .ش"یعبر كل من 

بنور "و یوضح بدوره للاقتناعالفن بتقنیات الخطابیة التي تجعل العقل قابل 

"Perelman"یأخذ :"الأرسطي قائلا"Perelmanبیرلمان "اتجاه "عبد الرزاق

وھو من ھذه الناحیة –في تعریف الحجاج بماھیة الخطاب عند أرسطو 

ھدف من ورائھ إلى ممارسة فعل الإقناع فیعرفھ بأنھ قول ی–أرسطي ملتزم 

في وجود "Perelman"على مخاطب و یشترط عمل المحاججة كما یعرفھ

في أن القول (...)الإقناع"خطیب یتوجھ بخطابھ إلى الجمھور و تتمثل صیغة 

ویتأتى من .2"موافقةموقف أو شيء موجود أو إلى كسب یرمي إلى تغییر

م صاحبھ بلوغ ھدف محدد یسطره حسب ذلك أن الحجاج عمل فكري یلز

فشرط معرفة الجمھور فن من فنون الحجاج تضاف الجمھور الذي توجھ إلیھ، 

إلیھ بلاغة وجمالیة الأسلوب ثم حسن اختیار الحجج حسب الموضوع 

حسن ترتیب ھذه الحجج، وتنجم فعالیة الحجاج بوالجمھور و الزمان و المكان 

لعربي من حیث أنھ یعتبر البلاغة والحجاج و تلتقي ھذه الأفكار مع الفكر ا

.36لیونیل بلنجیر م س ص -1

107عبد الرزاق بنور، تعقیب على كتاب الحجاج في التفكیر الغربي من أرسطو إلى الیوم ،الحیاة الثقافیة، ع -2
.09ص1999سبتمبر
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صفة البلاغة ف.1"الحُجَّةُ البَالِغَةُ"ملتزمان بل أن االله سبحانھ و تعالى یقول 

أحمد خلیل "من صفات الحجاج تشترط الحجة البالغة القویة، ویعطي 

من الكلام فبھا یقرب ضمعلى أنھا تكشف ما غوظیفة للبلاغة "الفراھدي

و عند خالد بن "البلاغة كلمة تكشف عن البقیة"فیقول.حالمعنى ویتض

فعلى ضوء ھذین التعریفین 2"صفوان ھي إصابة المعنى والقصد أو الحجة 

تجمع البلاغة بین تجلیة المعنى والكشف عنھ وتوضیحھ إضافة إلى إكسابھ 

طابع التأثیر و الإقناع عن طریق تقدیم الحجج معنى ذلك أننا لا نفصل بین 

فأصبح ھذین العنصرین نفسھدوراللاغة و الحجاج فكلاھما یؤدیان الب

متلازمین لا یستغني أحدھما عن الآخر بل الأكثر من )البلاغة و الحجاج(

ذلك أن الحجاج یستمد قوتھ من البلاغة فلا یستغني أي خطیب عن ھذا السلاح 

.لإفحام الجمھور و حملھ على تأیید رأیھ

البلاغة قد أخذت كمحدد أساسي "........:أعرابقول حبیبیبرر ھذا ماو

للخطابة لأن الخطابة تخاطب جمھورا معینا و من ثم حاجتھا للبلاغة لإقناعھ 

و التأثیر فیھ ومن منطلق أن الخطابة تحتاج للبلاغة فإنھا تحتاج بالتالي 

یتطلبان الإبانة و الاستمالةللصور البلاغیة و للحجج و للحجاج فالتأثیر و

الإقناع، ومن ھذا المنطلق یجب الإقرار بوجود حجاج وضوح و أسالیبال

بلاغي یجد عناصره الأساسیة في المعاني البلاغیة كأدوات إقناعیة مثل 

.3إلخ......ل الاستشھاد والحجة و الدلیل و الإستدلا

یعتبر الجاحظ الشاھد عنصر من عناصر الحجاج بل مرادف للحجة و 

والحجة تتمثل في أقوال من یستدل بھم و الحجاج لدیھ و البرھان الدلیل

فھو یتجاوز دائرة الخطابة لیبلغ دائرة العلم ویقول في ذلك صفة أعمیكتسي 

.149اصم، سورة مریم،  الآیة القرآن الكریم ، روایة حفص عن ع-1
.08ص 1984دار النھضة العربیة ، بیروت  لبنان  )دط(ینظر عبد العزیز عتیق علم المعاني -2

.109حبیب أعراب م س ص -3
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بذلك یرى أن اللجوء إلى الدلیل فھو1»..العلم على الشاھد والمثلن مدارإ

فة تضاف إلى الإقناع ساب العلم وھي وظیتالحجة وسیلة من وسائل إكو

كما .لذلك یجمع الحجاج البلاغي بین استمالة القلب وإقناع العقلو.ثیروالتأ

أیضا بین المضمون العقلي للحجة والصور البیانیة البلاغیة أو بین یجمع 

.التبریر العقلي والمحسنات البدیعیة

ال للدراسات اللغویة ھذا ما یبرر البعد اللغوي للحجاج مما فتح المجو

تدرس الحجاج من زاویتھا ھي الأخرى و تعطي تعار یف اللسانیة لالتداولیة و

.بھاخاصة 

إذا كانت التداولیة تھتم بعلاقة الكلمة بالمستعمل و :الحجاج و التداولیة-2

ھذا ما دفع البعض 2بمجال استعمالھا أي سیاقھا ثم مدى تأثیرھا على المتلقي

في ذلك یقول حبیب بالتأكید على حتمیة دراسة الحجاج من الناحیة التداولیة و

لھذا الاعتقاد ما یبرره، إذ بالفعل نجد الخطاب الحجاجي یخضع "أعراب 

ظاھریا و باطنیا لقواعد شروط القول و التلقي بعبارة أخرى، إن كل خطاب 

الفعالیة والفاعلیة وبالتالي والتأثیر وحجاجي تبرز فیھ مكانة القصدیة والتأثیر 

.3"متخاطبةوبالتالي قیمة وأفعال الذوات ال

ومن المبررات التي جعلت الخطاب  الحجاجي جزء لا یتجزأ من 

الدراسة التداولیة ھو أنھ ینطوي على البعد التداولي  على ثلاث مستویات منھا 

مستوى  أفعال اللغة المتداولة في الحجاج و المتمثلة في الأفعال العرضیة 

الموضوع إلى عرض المفاھیم وبسط"Austinأوسین "وتھدف حسب 

،"أنكر"و"أكد ".ذلك على مراجع مثال الكلمات وضبط الوتوضیح استعمال 

ثم مستوى ،"نقل أقوالا"و"فسر"و"مثل "و"ھب"و"اعترض"و"أجاب"

البیان و التبین تحقیق و شرح عبد السلام الھارون مجلد الأول دار الفكر و الجیل بیروت ص )أبو عثمان عمر (الجاحظ -1
171.

2
- Voir D.Mainguneau .les ternes clis de l’analyse du discours .seuil 1996 p 65.

.101ینظر حبیب أعراب م س ص --3
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یر وصیغ الربط السابق السیاق وھو المستوى الذي یتضمن مختلف تعاب

ل یجعالاتساق والسمة الحجاجیة على أي تخاطب مماھي تضفيباللاحق و

مثل إنجازیھھي تعابیر ذات سمة وھذه التعابیر، الحجاج ضمنیا أو صریحا

ھو المستوى آخر مستوى فھو المستوى الحواري وأما ، أعترض"أجیب"

لأنھ یمثل أرقى نموذج على الذي یتجلى فیھ البعد التداولي للخطاب الحجاجي

.1صعید التواصل والنقاش الفكري

ج خاصة لدى رواد الدراسات النصیة ھو إن التعریف التداولي للحجا

في ذلك اتیة لھذه الدراسات وللطبیعة التداولیة البراغماستجابةتعریف وظیفي

سلوكات الحجاجي موجھ للتأثیر على أراء والخطاب "أن "مدم أ.ج"یرى

صالحا أو مقبولا )نتیجة(بجعل أي قول مدعم المخاطب أو المستمع، وذلك 

تھدف إلى باعتباره الحجة التي )السببالحجة معطاة،(بالنظر إلى قول أخر 

.2ماإثبات أو نقض قضیة

موازاة مع الطرح التداولي للمحاججة فإن اللسانیات :الحجاج و اللسانیات-3

كان لھا نصیب في تناول ھذه الظاھرة بإسھاب حیث حاول ھذا الاتجاه دراسة 

اخل المنطوقات والأقوال العناصر والروابط الحجاجیة ثم المسار الحجاجي د

یجعل ھذا الاتجاه من الحجاج لسانیا بغض النظر عن النص الذي یدرسھ حیث

.أكان صحفیا أو سیاسیا أو فلسفیا فالخطاب واحد في بنیتھ واتساقھسواء

.oوبالتالي فإن كشف الآلیات الحجاجیة عند دیكرو  Ducrot ھو أھم

"بنفنست"بذور ھذا التحلیل عند ذلك أن اللغة في حد ذاتھا حجاج، ونجد 

Benvenisteبنفنیست لا یمكن أن تتحقق إلا فاللغة عند "دیكرو"الذي عمقھو

أن Ducrotدیكرووإمتدادا لھذا المبدأ یتصور "énonciationالتلفظبواسطة 

متكلم داخل لفارده ذات متكلمة أي لھ مصدر أو مصادراالخطاب الحجاجي و

.102ینظر حبیب أعراب -1
2 - Voir,J.M, Adam. Op.cit. p 104.
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عن الخطاب بصفة عامة و عن حجاجھ بصفة خاصة ھو المسؤول الخطاب

مجردا ھو باعتبارهیمیز بین المتكلم و المتلقط و ھذا الأخیر "دیكرو"لكن 

المتكلم باسمالصوت المتحدث ھو أو أكثر و)قول(المسؤول  عن منطوق 

.ضمن الخطاب الحجاجي ككل)موقف خاص(للتعبیر عن رأي أو أطروحة 

متعدد الأصوات لحل مشكلة فظكرو مفھوم المتلوفي ھذا السیاق أوجد دی

ھي و ھل .ل بعض الأقوال التي لا تعرف بالضبط لمن تنسب في الكلامیتحل

.1لمتكلم واحد أم لأكثر من متكلم

Laوبذلك فإن ظاھرة تعدد الأصوات  Polyphonies في النص الحجاجي

المتلفظ إلا حب القول وتسقط المسؤولیة عن صاحب النص بل تبقیھا على صا

رائھ ھذا ما جعل النص الحجاجي یتمیز بالعدید آناقل لأفكار المتكلم ووحامل

.من الأصوات داخل نص واحد

یرى أن اللغة ھي حجاج فإنھ یعرف الحجاج Ducrotو لما كان دیكرو 

حجاج وھو=مساواة التالیة كل قول على انھ متضمن في كل قول ویضع ال

الذي یرى أن كل قول لا یتضمن طابع التأثیر فھو Perelmanبذلك یخالف 

وھو ما .یلبس كل كلام شحنة حجاجیةDucrotدیكروأدبا ولیس حجاجا، بل أن 

أن تتكلم یعني أن تحاجج ولا وجود لكلام دون "عبد الرزاق بنور یعترف بھ 

.2"شحنة حجاجیة

عنده مرء أھمیة بالغة لمبدأ مناسبة  الصلة لأن الDucrotیولي دیكرو  و

و بما أن كل كلام ذو ".لا یتكلم لوجھ االله بل إن كل كلام وراءه غرض ما

ھو المعنى عینھ فإن كل كلام المعنى بلمعنى و بما أن الحجاج لیس في 

ھارا على المبدأ عند دیكرو كما یصرح بھ جھارا نالاستدلالحجاج، ویقوم ھذا 

1 - Voir ,Aurichio (Argues) et Allies la polyphonies des discours argumentatif, in pratiques
(revue) n 73 mars 1992 metz pp 7.40

.09بد الرزاق م س ص بنور ع-2
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باللغة لاھتمامھو.pragmatique"1ھو إحدى المبادئ الذرائعیة النفعي الغاني و

ملازمتھا للحجاج فإنھ ركز أیضا على الظواھر اللغویة الحجاجیة من أفعال و

بالروابط الحجاجیة القویة مثل الواو، اھتمامھوظروف وحروف  وصب جل 

سیما  فعلى سبیل المثال حتى، لالكن، ،بل:الفاء، ثم و الروابط التداولیة مثل

.لتداولي والحجاجي معااالانسجاملكن تحقق 

وھكذا "فالدلیل الذي یرد بعد لكن یكون أقوى من الدلیل الذي یرد قبلھا

فإن الروابط الحجاجیة التداولیة تسمح لنا كل مرة بإنشاء علاقات حجاجیة 

بین الحجة والنتیجة أو (جدیدة كما تسمح لنا بالربط بین المتغیرات الحجاجیة 

:غویة تتم على مستویینلإن الظاھرة الحجاجیة الوبذلك ف.2)بین مجموع الحجج

.مستوى خارجي یتمثل في النص ككل باعتباره كتلة حجاجیة-

مستوى داخلي یتجسد الحجاج فیھ في المعجم والروابط والاستعارات -

إلا أنھ ومھما اختلفت المشارب التي تناولتھ فإن الحجاج .3والأفعال اللغویة

طریق استخدام اللغة كمطیة لذلك الإقناع والتأثیر عن یبقى وسیلة من وسائل

.تحقیق التواصل مع الآخرو

ثم إن الحدیث عن اللغة بوصفھا وسیلة للإقناع یحتم البحث عن الأشكال 

.اللغویة والروابط التي تصل بنا إلى ذلك

I-بنیة النص الحجاجي:

موذج القیاس ھناك شكلان بارزان للنص الحجاجي وھما مستمدان من ن

ویدل .الذي یكثر استخدامھ في الخطابة عند أرسطوEnthymèmeالمضمر 

إما المقدمة الكبرى غیر ظاھر أي مضمر،عناصرالھذا القیاس على أن أحد 

.أو الصغرى أو النتیجة

.09م ن ص --1
.08، ص 26عدد .محمد روبض حول مفھوم الحجاج في الفلسفة فكر و نقد-2
.09محمد رویض م ن ص  -3
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:ویمكن التمثیل للنموذج كمایلي

).مقدمة تطرح إشكالیتین أو ب (معطاة -:النوع الأول

.حجج تخدم و تدعم أ-

.حجج تخدم وتدعم ب-

.نتیجة ظاھرة أو مضمرة-

بالحجج ویمكن أن نمثلھ )معطاة(ھو الدفاع عن أطروحة :النوع الثاني

:كمایلي 

النتیجةحجج مقدمةالأطروحة

1الأطروحة الجدیدة)ة المعطا(القدیمة        

ض احتمالات الممكنة أن یقدم بع"J.M.Adamج م أ و م  "و قد حاول 

"بما أن:"التي تستعین بالأدوات المستعملة كثیرا في النصوص الحدیثة  "لكن"

...بالطبع، أكید، مع أن"لا أن إ"

ت ونتیجة، وھذا و النموذج القاعدي و الأساسي للحجاج ھو الربط بین معطیا

سند وGârantالربط یمكن أن یكون مؤسسا صراحة أو ضمنیا بواسطة ضامن 

ومقابل ھذا .المضمرتكون المعطاة ھي الظاھرة أو السند وsupportدعامة أو 

ر لحسب موشالطرح الأرسطي ظھر طرح جدید مفاده أن الخطاب الحجاجي و

Moschlerالدفاع لأنى الخطاب ذلك فعلي بالنظر إلتموقع مضاد حقیقي و

.عن الطرح یعني دائما الدفاع عنھ في مواجھة طروحات أو نتائج أخرى

J.Mحسب (و یمكننا إعطاء المقطع الحجاجي النموذج التالي  Adam:(

+إذن محتمل +إسناد الاستدلالات +معطیات  +طرح سابق

نتیجة

1
.25-24، ص 2005، بیروت، 5برقان محمد، الخطاب الحجاجي في الإتصال، مجلة العلوم الإنسانیة، مجلد 
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donnée ThèsesEtayagesdonc

nouvelle

Antérieursdes inférencesprobablementthèses

4حجة .ق2حجة .ق1حجة.ق0حجة  

3حجة .ق

explicitesظاھرة یرتكز ھذا النموذج القاعدي المكون من عدة كبرى 

ھذا المخطط لكن«الدحض في حالة تفنید أو )طرح سابق(0قضیة حجة على 

ordreالنموذجي لا یتشكل وفق نظام خطي  linéaireللطرح الجدید (...)ثابت

أن یستعاد أولا بواسطة نتیجة تكرر ة والبدایذ یمكن أن یقدم منلا)3جة ح.ق(

یمكن أن یكون كما )0حجة .ق(الطرح السابق séquencéفي نھایة المقطع 

.1مضمرا

لیتھا عیرت بما ھو عار ــار     عیرتني بالشیب وھو وق:مثال

ارـأن تكون شابت الذوائب مني                فاللیالي تزینھا الأقم

:المخطط
+قاعدة الإستدلال  +2معطاة+1معطاة +طرح سابق     

2نتیجة

عیرتني                شابت           اللیالي            واو الحال               
طرح جدید 

بالشیب               الذوائب        تزینھا                              
الشیب وقار

الشیب عار                           الأقمار 

:أمثلة عن أدوات و صیغ النص الحجاجي

1
- J.M.Adam opcit. p118

.25مد برقان م ،س، ص أنظر مح-1
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أدى التحلیل المقطعي للنصوص عامة والنصوص الحجاجیة خاصة إلى 

الكشف عن صیغ موظفة توظیفا حجاجیا وأدى ذلك إلى الكشف عن أدوات 

:متمثلة فیمایلي

ھذا بالإضافة .إذنلأن،أن،إذ الطبع، أكید، لكن،ب،على اعتبار.أنبما 

إلى صیغ أخرى حاول دراستھا الحواس المسعودي من جانبھا التداولي عندما 

الاستفھامبل،درس البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم  وھي واو الحال، أو،

حوصلة من نوع الجملة الواقعة صفة، والجملة الاثباتیة المالبلاغي، التشبیھ 

، لذلك )إنا(الجملة الواقعة صفة، و الجملة الاثباتیة من نوع الاستفھام البلاغي 

:سنحاول ذكر استعمالات بعضھا مع إعطاء بعض الأمثلة علیھا

:تقوم بالتعلیل لما سبقھا وتتشكل كمایلي "لأن"

جة ح-النتیجة                  المعطاة 

ة الاستدلالقاعد

لأن 

".لیس ھناك إنسان حر لأنھ إما عبد للمال أو عبد لأطماعھ"تقول الحكمة:مثال

:و یمكننا أن نمثل لھا بھذا النموذج

حجة نتیجة                 قاعدة الاستدلال                  معطاة 

إما عبد للمال أو عبد لأنلیس ھناك إنسان حر    

لأطماعھ

من :جاء المثال في شكل قیاس مضمر حذفت مقدمتھ الكبرى و تقدیر القیاس

)مضمرة غیر ظاھرة (یستسلم للأطماع و المال لیس حرا         مقدمة كبرى 

الإنسان عبد للأطماع و المال         مقدمة صغرى 

ر                       نتیجة الإنسان لیس ح

.یتمثل دورھا في كونھا مقدمة للحجج:واو الحال
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.1"قُلْ أَغَیْرَ اللَّھِ أَبْغِي رَبا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ:"یقول االله تعالى

مِنْ بَعْدِهِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاھِیمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِیلُ إِلاَّ":قال تعالىو

.2"أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلاَ "وقال تعالى

.3"تَعْقِلُونَ

نلاحظ أنھ مع استعمال واو الحال تكون حجة أقوى لھا طابع البرھان لأن البنیة 

.إنما النتیجةوDonnéeمعطاة ھناك لا تبدأ بال

.لا أبغي غیر االله ربا-

.لا تحاجون في إبراھیم-

.لا تأمرون الناس بالبر-

ordreھذا ما یسمى بالنظام العكسي  التنازلي و régressifرسمھ واو الحال و

).الحجج(المعطیات النتیجة

ھو صالح ولكنھ یلي حجاجیا وفبواسطة ھذا الترتیب نعلل إثباتا سبق نصیا 

لھا قوة (بواسطة الشرح وبالتالي مایلي واو الحال حجاجیا للاستدلال بالدلیل و

:وھي)البراھین 

تنسون "، "ما أنزلت التوراة و الإنجیل إلا من بعده"، "شيءرب كلوھو "

".أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب

)و قدزعم،(یمكن أن توظف واو الحال في شكل أو في صیغة أخرى 

ھنا واو الحال تؤدي دور مقدم للحجة النقیض باعتبار أن الكلمة زعم تشیر إلى 

أطروحة سابقة فھنا واو الحال تقوم بعرض الحجج التي تدحض أو تفند الطرح 

.السابق

.164الأنعام -1
2

.65آل عمران-
3

.44البقرة -
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"قال الحجاج بن یوسف الثقفي في إحدى خطبھ:مثال زعمتم أني ساحر وقد :

".أتى، وقد أفلحتقال تعالى ولا یفلح الساحر حیث 

JMممقیاس نموذج ج م آد علىصیاغة ھذا المثال في سلسلة مقطعیةإعادة-

Adam

طرح سابق                 تفنید                طرح جدید 

طرح /نتیجة +قاعدة الإستدلال    +حجة           /معطاة  +طرح سابق   

جدید 

كذبتم  لست ساحر+واو الحال           +وقد قال تعالى              زعمتم           

)نتیجة مضمرة(أني ساحر           لا یفلح، وقد أفلحت                                

غیر أنھا تختلف عنھا في شبیھة بواو الحال في كونھا تقدم الحجج،:أم-

نتیجة وتبقى الحجة ومن سماتھا أیضا تقدیم في القصد، أم تختفي الالشكل و

بل لا یؤمنون أم یقولون تقولھ،"مثال .الحجة الضعیفة وإلحاق نقیضھا بھا

."فلیأتوا بحدیث مثلھ إن كانوا صادقین

.ھذا لیس كلام االله)ضمنیة (النتیجة -
).كلام بشر (الحجة                          تقولھ -
.تكذبون لن یأتوا بحدیث مثلھ)بل(لحجة دحض ا-

:نموذج آدم
معطاة +قاعدة الاستدلال    +طرح سابق      +حجة     /1معطاة 

رد الحجة/2
ھذا لیس كلام االله          بل                  فلیأتوا )كلام بشر(تقولھ 

بحدیث مثلھ
إن كانوا )غیر ظاھر(طرح ضمني 

صادقین
طرح جدید:نتیجة

.القرآن الكریم)لن یأتوا بحدیث مثلھ(كاذبون 
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قد تأتي البنیة الحجاجیة كلھا في شكل بنیات استفھامیة بلاغیة :الاستفھام

.يوھذا أیضا یخضع للترتیب العكس)خطابیة(

النتیجة             الحجة

أیحسب الإنسان أن یترك سدى             النتیجة 
).لن یترك الإنسان سدى(
"ألم یكن نطفة من منى تمنى"

.ثم كان علقة فسوى              حجج معطاة

.فجعل منھ الزوجین الذكر و الأنثى

.ةألیس ذلك بقادر على أن یحي الموتى              المعطا

:الجملة الواقعة صفة

نتیجة                            حجة لھا قوة البرھان

.كفروا بعد إیمانھمكیف یھدي االله قوما           

نتیجة                             الحجة 

:قال أحد الخطباء -

.الدنیا عرض زائل              یأكل منھا البر و الفاجر

الحجةالنتیجة   

.وھو عبارة عن قیاس مضمر

.كبرى مضمرةما یأكل منھ البر و الفاجر عرض زائل              مقدمة

.الدنیا یأكل منھا البر والفاجر                  مقدمة صغرى

.1الدنیا عرض زائل                          نتیجة ظاھرة صریحة

I–أسس و أشكال الحجاج:

وبما أنھ ینھل من منھ،شكل بناء الحجاج بشكل وقالب المجال الذي ینھل یت

فإن أشكالھ تأتي متباینة ویمنحھا المنطق نوعین ،مجالات المنطق و البلاغة

.25، ص أنظر محمد برقان م س -1
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من الجزئیات إلى القضایا ھو الانتقال من المقدمات إلى النتائج،:من الحجج

.العامة

:الحجج القائمة على الاستقراء-4

تتبع للجزئیات كلھا أو بعضھا للوصول إلى حكم عام یشملھا "اء ھوالاستقر

أو ھو انتقال الفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي جمیعا،

وھكذا ینتھي الاستقراء إلى الاسھام في شحن الحجة .1"یدخل الجزئي تحتھ

ثال بالواقعیة عن طریق بلوغ حقیقة عامة مستقرأة ومقدمة في شكل م

.محسوس

:الحجة القائمة على الاستنباط-5

ھو علاقة منطقیة ینتقل فیھا الفكر من العام إلى الخاص والمتكلم یلجأ إلیھ 

و یعتمد الاستنباط في منھجیة على بدیھیات سعیا منھ إلى تبریر نتیجة خاصة،

ز فیھ ولقد میلا تحتاج إلى البرھنة حیث یتم انطلاقا منھا استنباط النتائج،

:الاستضماريأرسطو بین القیاس الضروري والقیاس 

ھو استدلال ینبني على  الاستنباط في ثلاث مراحل:فالقیاس الضروري:

في المرحلة الأولى تعرض حقیقة عامة تسمى قضیة كبرى أو مقدمة ككبرى،

لاستنتاج حقیقة خاصة في الخلاصة مرورا بحقیقة وسیطة تدعى مقدمة 

.صغرى

ھو القیاس الذي تنقصھ إحدى المراحل المذكورة في :س الاستضماريالقیا

.القیاس الضروري فتكون القضیة المحذوفة بدیھیة

:كما تتأسس الحجج أیضا على التجربة-6

وتقنع المتلقي من خلال عناصر مرجعیة فتستمد مصداقیتھا من الواقع،

:یمكنھ معرفتھا وإثباتھا وھي حجج متنوعة

1
.188.ص1993دمشق .4.ط.ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناضرة دار القلم :عبد الرحمن حسن -
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تستند إلى شھادة أو رأي مقبول من طرف المجموعة والطبقة :السلطةحجة ال-

، رجال عظماء، نصوص معروفة لدى المتكلم و علما، مختصون(الثقافیة 

).و غیرھا...المتلقي

في الإقناع وتثبت الحجة في ذھن المتلقي استنادا إلى أقوال ذا الأسلوبوھ

أسلوب معروف وھو في الجمھور ن لھم قوة التأثیر مالعظماء من المجتمع م

لأن الناس من طبعھا تمیل إلى الآراء الأكثر المتكلم لكسب رضاه،یلجأ إلیھ

فبذلك یكون الخطیب قد اختصر الطریق بالبحث عن تجربة والأقرب إلیھم،

ذلك باب و":نقطة یستمیل بھا المتلقي وفي ھذا الشأن یقول أبو زھرة محمد

فإن لكلام الحكماء یھ الخطیب لیحلي بھ خطبتھ،واسع من الاستدلال یتجھ إل

وھي ثمرات تجاربھم الأئمة والمعروفین روعة وھزة في النفس،المشھورین و

وكثیر من الخطباء قدیما وحدیثا ،منزلة المسلم بھافي ن أفكارھم  وھي ومخزو

الفكر أو قول مأثور لحكیم عرف بالعلم ویبدءون خطبھم بحكمة مشھورة 

.الناضج

ذلك لأن للسلف عمیق 1یجملون خطبھم بذلك النوع من الاستدلالو

ولما كان طبع الإنسان البحث عن الأكمل والأمثل الأثر في نفوس الخلف،

كفیھ عناء البحث فیزرع في قلبھ التي توالسبیل المباشر لبلوغ الحقیقة المطلقة 

:إلى اللجوء یجد منفذا إلاالتفكیر، لمطمأنینة وراحة یركن إلیھا دون مشقة 

:البراھین المستعارة من النصوص الدینیة-7

إذ یدرك الخطباء أنھ لا شيء أنفذ إلى قلوب العامة مثل الدین، فراحوا 

فیشحنون خطبھم بالشواھد الدینیة لیشحذوا یستخدمون ھذا السلاح لصالحھم،

فیسلمون بھا الضمائر لأن أكمل شيء عند العامة ھو الدین ویوقظوابھا الھمم 

فیكسب فمسائل الدین في مكانة الیقین والاستشھاد بھ یعد صادقا،لھ دون نقاش،

.33.ص)ت.د(القاھرة .دار الفكر العربي.الخطابة .ینظر أبو زھرة محمد--1
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.إلیھاالخطیب كلامھ نوعا من القدسیة فیرى العامة أوامره أوامر دین فیمتثلون 

وإذا كانت شواھد النصوص الدینیة تعد شواھد تجریدیة فإن الخطباء یدعمون 

.بحجج ملموسة عن طریق الأمثلة

:لأمثلةا-8

بشتى الوسائل لاسیما إذا الإقناع كثیرا ما یبذل الخطیب جھدا فكریا في 

فیلجأ كانت أفكاره تحوي من الغموض والتجرید ما یصعب إیصال رسالتھ،

.حیلة التمثیلإلى

لیصبح التجرید ملموسا قریبا إلى ذھن المتلقي ذلك لأن الأمثلة التشبیھو

الإثبات وغرض القضیة یؤدي وظیفة التفسیر وسیدھي توضیح ملموس وتج

یقیس"ویعمد الخطیب إلى أن ،الخطیب من ذلك ھو سد الثغرات في الخطب

.1"معروف عندھم، فیقبلوا الجدید لقبول القدیمإلیھ على أمرالذي یدعوالأمر

فیتمكن المتلقي من عقد مقارنة بین المعروف والمجھول فیعرف المجھول،

Dominiqueق یذھب وفي ھذا السیا Maingueneauتتأتى القوة :"قائلا

ا المتلقي بین الموضوع المطروح الإقناعیة للتشابھ من العلاقة التي یعقدھ

-ب-و-أ-ویعرفھ أیضا على أنھ علاقة بینموضوع معروف لدیھ من قبل،و

"thème"تیمة "فالأول یسمى موضوع أو-د–و -ج–ھي نفسھا تلك التي بین 

إلى تمییانأو الصورة التي یمثل بھا وكلاھما ین"phoré"لثاني ھو الشكل و ا

سجلین مختلفین كأن ینتمي الأول إلى سجل علمي والثاني في السجل یومي 

وشائع الاستعمال  و لكن طرفي التمثیل لھما طبیعة واحدة فیقوم المتلقي بعملیة 

.2"ي التماثلتجرید إستعاري من أجل فھم ما ھو مشترك بین كنھي طرف

وخلافا للأمثلة التي تساق على إیضاح المجھول بالمعروف فإن المتكلم قد یلجأ 

بین الحال التي یدعو إلیھا والحال التي "إلى إستراتیجیة الموازنة و المقارنة 

.30م، س، ص -1
2 -Dominique Maingueneau op cit . p 246
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وقد یتجھ الخطیب إلى (...)ھي في مكان المسلم بھا في جماعات أخرى

الكلام وتزیینھ بل للاستدلال الخطابي و التشبیھ البیاني المعروف لا لتحسین 

.1"تقریب المعاني التي یریدھا، سوق ذلك سوق البرھان 

فإذا كانت عملیة ھو قدرة الخطیب على التخیل،ومما یزید الخطاب بلاغة

التشابھ وعقد الموازنة یتم بین المجھول والمعروف في الواقع المعیش لدى 

عملیاتھ العقلیة ویطلق العنان لمخیلتھ الجمھور، فإن الخطیب قد یسترسل في

.لیصور كلامھ بصورة جلیة فیصنع الأمثلة من نسج الخیال لا من الواقع

:تتأسس علیھ الحجج و ھوآخر فیكون بذلك مصدر 

:الخیال و التخیل-9

إذا كانت الحجج السابقة مستمدة من المنطق العقلي والتجربة الواقعیة فإن 

الخطاب على شكل حكایة وذلك حینما یستند الخطیب للخیال دور یؤدیھ فیرد

البرھان بالخلف أي وضع فرضیة یستحیل الخرافة والحكایة والإلى الأمث

فحصھا وإذ یدعم الخطیب كلامھ بضرب الأمثال إلا لحاجة یرید بلوغھا، فھو 

یقرب من الناس ما یرید من الأمور فیشبھ حالھم بحال من نسج الخیال لجامع 

حاجة الناس للتعاون و التآزر بحال ركاب سفینة إذ كأن یشبھنھما مشترك بی

لجأ أحدھم لخرق مكانھ منعوه و إلا ھلكوا جمیعا و غالبا ما یستحسن إما

الجمھور ھذا الشكل من الحجج لأنھ یخلو من جفاف المنطق، ویتجھ الخطیب 

أیضا إلى تصویر فكرتھ بحكایة عكس الحكایة الأولى التي یستمدھا من

.معطیات واقعیة بل ینسجھا من مخیلتھ مثل حكایات الحیوان

قد تفید ھذه المصادر و الأسس الخطیب الذي یوجھ كلامھ لجمھور أكثر 

عاطفة فیستمیلھ بالدین و ضرب الأمثال و التخیل،  و تجسید القضایا لھ و شد 

1
.30ص .أبو زھرة محمد م س -
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لمادیة انتباھھ بالتمثیل و التشبیھ و لكن ھناك من الجماھیر من تلائمھ الحجج ا

:في الوقع فنجدنتائجھا و ما حققتھ موسة والمل

یستند الخطیب إلى فغالبا ما:الملاحظات العلمیة و الأرقام الإحصاءات-10

ملء خطابھ بالجداول الإحصائیة و الأرقام تعبیرا منھ عن مصداقیة كلامھ 

فیتلقاھا الجمھور على أساس ثقة علمیة مما یشد بفضل المرجعیة العلمیة،

و یضاف إلى ذلك المواثیق و الاتفاقات لما .نتباھھ دون الحاجة للبحث عنھاا

لھا من الأثر الكبیر في تقویة الحجة و الرد على الخصم و في ذلك یقول ابن 

إنھا شریعة المتعاھدین فكلاھما مأخوذ بھا مقید بالسیر في سبیلھا مفحم "سینا 

اب ، و لذا اتخذھا أحد  إذا قدمت إلیھ أو ذكر بھا إذ  فیھا  فصل الخط

ثم .1"ووصل إلى الغایة  ونال المطلوب ،(...)دقا الخصمین  دلیلا و كان صا

إن النصوص القانونیة و الوثائق المكتوبة ھي أیضا تشكل مذھبا ینھل منھ 

الخطیب لیضفي الشرعیة على خطابھ ویدافع بھ على موقفھ معززا إیاه 

فیفسره .ذ من القانون حجة لھ لا علیھإذ أن كل خطیب یجتھد لیتخبالقانون،

.تفسیرا یتفق و غرضھ

إن ھذا النوع من أسس الحجاج و مصادره و التدلیل في الخطاب الحجاجي 

یمنح فرصة للخطیب في اختیار ما شاء من الأسالیب مما یراه الأقرب إلى 

إقناع الجمھور فینتقي ما شاء منھا على حسب مقتضى الحال أو یلجأ إلیھا 

دا بذلك كسب رضا الجمھور المتلقي مراعیا بذلك الموضوع المطروق في ناش

.و مستوى وعي الجمھورالخطاب

II–تقنیات المحاججة:

و الأسس و المقدمة في تبیان سبل التدلیل لا یكتفي الخطیب بالمصادر

المتلقي لأن و تجلي خطابھ و تبعده عن كل غموض توضحیعتني بتقنیاتعالم 

1
.30ص .أبو زھرة محمد م س -
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ویستحسن الواضح الذي لا یتعب عقلھ ولعل أھم ھذه التقنیات یستھجن الغامض

:نجد

و الشيء یكون دلیلا خطابیا أو ھو مقدما لدلیل خطابيتعریف :التعریف-1

:لذلك طرق عدة

أن یعرفھ بخواصھ التي تفیده فیما یدعو إلیھ.

أن یعرفھ بالاستعارات أو التشابھ أو نحوھا.

أنواعھبیان امھ وسومنھا أن یعرفھ بذكر أق.

.1وبذلك فالتعریف الخطابي إما أن یكون منطقیا أو تعریفا مصورا للموضوع

:خطابیایكون التعریف :شروط التعریف الخطابي

الخصومة، إذعندما یرى الخطیب أن التعریف كاف لفض النزاع و إنھاء .أ

الخصمان، فلایكون تعینا لموضوع النزاع وبذلك یسیر في طریق یجتمع فیھ 

.تشعب مسائلھما إذ في تشعبھا توسیع لھوة الخلاف و تطویل لمداهت

استنباط الدلیل من خواص الشيء و تكون ھذه الأخیرة من مناط الحكم .ب

فیذكر صفات الشيء و خواصھ النافعة و یكون ذلك دلیلا على جدارتھ 

.بالتفضیل و إعلاء مكانتھ

.ذمھشخص أو ذكر الصفات الحسنة أو السیئة حسب المراد سواء لمدح.ج

التنفیر منھ فإنھ أراد أما إذا الصفات الحسنة یذكر إذا أراد الحث على أمر .د

.یذكر صفاتھ السیئة

یرید إیضاح أمر أشكل فھمھ على السامعین فیعمد إلى تعارف كاشفة عندما.ه

.یجتذب بھا القلوب إلیھ و توضح للسامعین ما أشكل علیھ أمرھم

بي یعمد إلیھ الخطیب عندما یرید المبالغة في خطاالتجزئة منھج:التجزئة-2

، و تقریره في نفوس السامعین، ولا یعمد هإثبات الحكم والحرص على تأكید

.25ینظر أبو زھرة محمد م س ص -1
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إلیھا إلا في مقام الاطناب و لا یتجھ إلیھا في مقام الإیجاز لأن غیرھا یغني 

حتى تستخلص عنھا، و المراد بالتجزئة أن تتجھ في الحكم إلى جزئیات،

:لتي تریدھا ولھا طریقتانالنتیجة ا

.أن تتبع جزئیات لكي تستنبط حكم واحد لكلیھما-

تتبع الجزئیات لشخص واحد من بینھما بحكم لزیادة التنبیھ على خصائصھ -

.1والحث علیھ أو تنفیر منھ

وبحكم ما یراد ثم ینزل منھ یبتدئ فیھ بذكر العام :التعمیم ثم التخصیص-3

یبتدئون خطبھم بقضایا كلیة أنھم ا على ألسنة الخطباء كثیررَكِإلى الخاص وذُ

مسلم بھا أو في منزلة المسلم بھا للتقریر ثم یخصون بعد ذلك بعض الجزیئات 

.بالذكر

ذكر الشيء و ضده فبالضد یتضح الكلام وتقرب الصور إلى ذھن :المقابلة-4

بأضدادھا، و السامع وتكون بین شیئین لیتبین الحق فیھما فإن الأشیاء تتمیز 

وفوق ذلك تعطي الكلام تعرف بنظائرھا و ھي معین للاستدلال الخطابي،

:رونقا ویتخذ منھا الخطباء حججھم بطریقتین

.أن یذكر الخطیب الشيء و مقابلھ و یذكر صفاتھما-1

.أن یبرھن على بطلان المقابل فیثبت المطلوب-2

إلا إذا كان ذلك أسھل علیھ ولا یعمد الخطیب في إثبات دعواه بإبطال نقیضھا 

فعجزه عن إثبات قضیتھ یرمي بھ إلى إبطال النقیض من إثبات الدعوة،و أیسر

منھا ما یراه أسھل، و الواقع أن تلك أسلحة في متناولھ یستعملو تفنیده، وفي

.2أدنى إلى الإقناع و أقرب إلى الإجابة وأحرى بالتأثیر

III–أصناف الحجاج:

.27ینظر أبو زھرة محمد م س ص -1
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والحجاج جیھيالحجاج التو:ھماتصنیف الحجاج إلى قسمین یمكن

قد یكتفي المرسل بإنتاج خطابھ دون التفكیر فیما لدى المرسل إلیھ التقویمي،

ي نأو بأن یضع تلك الحجج المتوقعة في الحسبان لیب.بھامن الحجج قد یواجھھ 

.علیھا خطابھ

ي إلى إیصالھا للغیر عن یھتم المستدل بھ بأفكاره و السع:الحجاج التوجیھي-

طریق الحجج إلا أنھ یولي عنایة كبیرة لأقوالھ وأفعالھ المصاحبة لھا دون 

فتفكیره مركز على جانب الإرسال فقط  و إلقاء .مراعاة ردود أفعال المخاطب

.الحجج

ذلك أركان عملیة مخترقا ب.لعلائقي من الاستدلالاویھمل بذلك الجانب 

أھم عمودین وھما المرسل والمتلقي، فیسلط المرسل الاتصال التي تقوم على 

فالمقصود بالحجاج .الضوء على أفكاره وأقوالھ وحركاتھ متجاھلا الجمھور

ھو إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیھ الذي یختص التوجیھي 

علما بأن التوجیھ ھنا ھو فعل إیصال المستدل لحججھ إلى غیره .بھ المستدل

من حیث إلقائھ لھا ولا ینشغل ورد فعلھ علیھا، قوالھینشغل المستدل بأفقد

فتجده یولي أقصى عنایتھ إلى قصوده و أفعالھ المصاحبة لأقوالھ الخاصة، غیر 

على ھذه القصود والأفعال الذاتیة یقضي بھ إلى تناسي اھتمامھأن قصر 

لمخاطب و یجھلھ ھذا من الاستدلال، ھذا الجانب الذي یصلھ بالعلائقياالجانب 

اللغویة بالأفعالو یمثل لھذا النوع من الحجاج ،الاعتراضالأخیر متمتعا بحق 

فیعد ھذا النوع أنھ .1"ل من الاستدلال سالتي تفي فقط بالجزء الذي یخص المر

الحجاج وذلك لأنھ یكتفي فیھ المرسل بقصده في تكوینھ من في مستوى أدنى 

نھ لا یقیم وزنا كبیرا للمرسل إلیھ كما لا یھمھ إذ ألحججھ و تركیب خطابھ،

.470،ص 1/2004دار الكتاب الجدید المتحدة، ط.لھادي،  إستراتیجیة الخطاب، بن ظافر الشھري  عبد ا-1
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مقدار إسھامھ في إثراء الخطاب و توفیر الوقت و النظر بعین الناقد البصیرة إذ 

.1ھ إلیھجیكتفي بمجرد إیصال حج

یحضر الخطیب حیث على العكس من الصنف الأول :الحجاج التقویمي-

ي و لا یھمھ ما یدور في تفكیره في التفتیش عن الحجج لإلقائھا صوب المتلق

عقل ھذا الأخیر من ردود أفعال أو تساؤلات فإن الخطیب في ھذا الصنف 

الثاني یتوقع الإستجابة وردود الأفعال من المتلقي فیتخیل خطابا من المتلقي 

ھو وإنمارد فعل أو اعتراض علیھ ولا یعد ھذا تخمینا من الخطیب مثل 

ور من جھة و بعنصر السیاق من جھة یؤسس ذلك من منطلقات معرفتھ بالجمھ

.أخرى فھو یعرف جمھوره جیدا و على أساس ھذه المعرفة یبني حججھ

إثبات الدعاوى بالاستناد إلى قدرة المستدل "ھو فالمقصود بالحجاج التقویمي 

ففي .2"ینزلھا منزلة المعترض على دعواه على أن یجرد من نفسھ ذاتا ثانیة

ل بین شخصیتھ و شخصیة المتلقي بتوقع ما یدور في زاوج المرسلحالة یھذه ا

فیكون خطاب المرسل حججا على .ذھنھ للرد علیھ و بناء الحجج على أساسھ

خطاب متوقع من مرسل إلیھ متخیل یفترض المرسل وجوده تحسبا لأي 

ناد على معرفتھ بھ و بعناصر السیاق تاعتراضات قد یواجھ بھا خطابھ بالإس

ترضة إذ یراعي المرسل في خطابھ الحجاجي أمرین ھما ومن ذلك حججھ المف

الھدف الذي یرید تحقیقھ، وھو الإقناع و الحجج التي یمكن أن یعارضھ بھا 

المرسل إلیھ و التي یضعھا في الحسبان في أثناء بناء خطابھ و یمحصھا عند 

.و یعارضھا بالحجج التي یتوقعھا من المرسل إلیھاستحضار حججھ فینفذھا

التسلیم، وھذا رك أنھا تؤول خطابھ إلى القبول وفلا یتمسك بھا إلا إذا أد

ما یسمى بالحجاج التقویمي فھاھنا لا یكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء 

.471-470ینظر م ، ن،ص  ص -1
.473ینظر، م، ن،  ص -2
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عند حدود ما یوجب علیھ من ضوابط وما مكتفیاالحجج إلى المخاطب، 

تباره ھو نفسھ یقتضیھ من شرائط، بل یتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باع

أن المرسل إلیھا یتعین على فیبین أدلتھ على مقتضي مھمتلقي لما یلقیمستقبل 

ستحضر مختلف الأجوبة علیھا إعتراضات و یو،ستفساراتبھ من إیقوم

و ھكذا فإن المستدل یتعاطى .تقبلھا، و اقتناع المخاطب بھاتشف  إمكانیةكیو

و بین نفسھ مراعیا فیھ كل مستلزماتھ لتقویم دلیلھ بإقامة حوار حقیقي بینھ 

الخطابیة من قیود تواصلیة وحدود تعاملیة حتى كأنھ عین المستدل لھ في 

.الاعتراض على نفسھ

العملیة التي تكتنف ھذا الصنف بالحوار الضمني، وغرضھ ھو تسمى و

فالمرسل لا یتصور اعتراضات المرسل درء الشك المتوقع من المرسل إلیھ،

ویسایرھا حتى یرى أن الخطاب قد بلغ من الإقناع إنماھا فقط، إلیھ فیدحض

.مبلغا یطمئن إلیھ

المعرفیة و حججھ و في حسن توظیفھا ھو خلفیتھاختیارما یساعد المرسل في 

و بھذا .فقد لا یتمكن من ذلك غیاب ھذه المعرفة عناصره،معرفتھ بالسیاق و

لم فعلیا یؤدي أساسا وظیفتین ب المتخیل الذي یحتویھ المتكیتضح أن المخاطِ

انطلاقافأولاھما منبثقة عن الثانیة لأنھ *إحداھما حجاجیة و الأخرى حواریة

من الأجوبة المتخیلة التي یفترض أن تكون مطروحة یكون مسار الكلام و 

.1طبیعة مكوناتھ البلاغیة و اللغویة

IV–أغراض الحجاج:

فإن الحواریة .الحواریة في النصوصیة الحجاجیة ھي كما یعرفھا البشیر البعكوبي بأنھا خاصة من خصائص النص الحجاجي *
إذ تتقاطع ضمنھ رؤیتان تعبران .النص الحجاجي ھو بالأساس موضوع خطاب متعارض حول الواقعإن .تشكل سمتھ الممیزة 

ھذه المواجھة اللفظیة یمكن .عن نفسیھما بشكل أقل أو أكثر جلاء ،ھما رؤیة المحاجج و رؤیة صاحب الأطروحة المراد دحضھا 
و یمكن أیضا أن تكتسي أشكالا أكثر )ارسات الجامعة للتحلیل كما ھو الشأن في المم(أن تدار بشكل أكثر أو أقل توازنا و تساویا 

.كما ھو الحال في الكتابات الصحفیة 5تعقیدا  .208البشیر البعكوبي م س ص )
.476-473ابن ظافر الشھري عبد الھادي ، م ، س ، ص -1



الحجــاجالفصل الأول                

32

إلى إحداث أثر تداولي أي الإقناع یسعى المرسل في الخطابات الحجاجیة 

أنماط للمقصدیة ، و أول ھذه الأغراض ھو المقصدیة الفكریة ةمن خلال ثلاث

.

تضم مكونا تعلیمیا و مكونا حجاجیا و مكونا :أغراض المقصدیة الفكریة-

أخلاقیا و لیست ھذه المكونات منفصلة  عن بعضھا البعض و إنما ھي متداخلة 

.على الدوام 

و یھتم بإخبار المتلقي بواقع ما دون استدعاء :الغرض التعلیمي-1

و ھذه ذلك،عنو یعد الجانب الإخباري من الخطاب المسؤول .العواطف

.المھمة موكلة أیضا مثل النصوص العلمیة و الإخباریة

ویتمثل في جعل موضوع الخطاب ممكنا بالرجوع :الغرض الحجاجي-2

یتحقق ھذا الغرض بالحجة المادیة المعتمدة على الوقائع ویمكن أن إلى العقل،

وعلى الخلفیة العامة المكونة من أراء )العقود و الشھادات (الموضوعیة 

ویتحقق ھذا الغرض من جھة أخرى بالحجة )ما یھم الأخلاق مثلا (المجتمع 

أو من )استقراء(منطقیة التي تسیر من الخاص إلى العام الالمنطقیة و شبھ 

و الغرض من ذلك ھو جعل غیر المحتمل وغیر )الاستنباط(لعام إلى الخاص ا

جانب البرھاني للخطاب و یمتد مجال ھذا النشاط إلى ال،االأكید أكید

مثل الغرض (كما یمتد إلى أي شكل من النصوص الحجاجیة )الاحتجاج(

).السیاسي

ق، ویتضمن ویتعلق بتعلیم المستمع في مجال الأخلا:الغرض الأخلاقي-3

عناصر تعلیمیة واحتجاجیة كما یتضمن دعوة إلى العقل و تسجل عناصر 

لى المقاصد العاطفیة، و ھذا المقصد إالنصح ھنا الانتقال من المقاصد الفكریة 

.1یظھر في جمیع النصوص التعلیمیة

1
.26-25،  ص ص  1999، إفریقیا الشرق .لعمريھنري بلیت ،البلاغة و الأسلوبیة نحو نموذج سمائي لتحلیل النص ،ترجمة محمد ا-
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V-إستراتیجیات الحجاج:

طاب تحتل إستراتیجیات الحجاج مكانا ھاما ضمن نظریات تحلیل الخ

التداولیة و تتحدد بكونھا أفعال لغویة تنشأ عن منعطف خطابي، و تستند إلى 

للحجاج ةتوجھ حجاجي، ففي كل إستراتیجیة حجاج تتفاعل المكونات الثلاث

.1)المعرفیة(البنیة الموسوعیة والبنیة المنطقیة والترابط و التسلسل الحجاجي 

نطقي فھي و إن بدت تختلف إستراتیجیات الحجاج عن الاستدلال الم

بمظھر الاستدلال المنطقي حین تتجھ إلى استنباط الحكم العام وضبطھ حسب 

لا تشبھھ إلا في الشكل لما تتمیز بھ من نسبیة في وضعیة أو موضوع ما فإنھا

وتكتسي إستراتیجیات .النتائج ووفرة في الحجج و تجاوز المسلمات المنطقیة

الخطابر المیدان المناسب لاشتغال وظائفالحجاج أھمیة و فائدة إذ أنھا توف

إستراتیجیات الحجاج على تنبنيوالنصيالانسجام والتبریرالمتمثلة في 

الإستراتیجیاتو في ھذه الدراسة سنتناول مجموعة من *ظاھرة تعدد الأصوات

:أھمھا

تشترط عملیة التواصل طرفین ھما المتكلم و المستمع و یقوم ھذا :التعاون-1

أن كل "بول غریس"ى الفیلسوف یربینھما باعتبارھما الأساس، فبدأالم

تواصل یخضع لمبدأ التعاون بین  المتكلم و المستمع  و یتمثل  ھذا  المبدأ  

أو على و التواصل على إستلزامات متواضع علیھا،على منطق  التعاون

ن أي نقاش إستلزامات ضمنیة تحادثیھ و مبدأ التعاون یقوم على فكرة مفادھا أ

فھدف مسارا و ھذا المسار یتفق علیھ طرفا التواصل ، أو حوار لابد أن یأخذ

في منتصفھ نسبیا سواء مع بدایة الحوار أو الحوار أو النقاش یكون محددا 

إلى حد ما نتاج الجھد  الذي نبذلھ بغرض  التعاون تنا ھي إن محورحیث أن 

عدة أھداف للحوار أو على فكل محاور یعترف إلى حد ما بوجود ھدف أو 

1 -Mariam TETESCU http:// www. Unibuc.Ro/.
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ھذا الھدف أو .الأقل بوجود اتجاه معین للحوار متفق علیھ من قبل المتحاورین 

و بذلك یسعى .1)باقتراح موضوع للمناقشة(قد یحدد منذ البدایة الاتجاهھذا 

الحوار إلى التمیز بقیمة أخلاقیة تخرج الحوار من دائرة العنف إلى دائرة تلاقح 

أنھ یھدف إلى التملص و الخروج من حقل القوة فمتعة الحوار "ر الأفكار باعتبا

بقدر ما ھي تلاقح الأفكار الدائم ،وھذا التلاقح لیست في انتزاع الموافقة،

خر  من اجل لآیفرض على المتحاور أن یكون أكثر  وعیا بتوقعات الطرف ا

.الرد علیھا

Dominique"دومنیك مانجینو ومن أجل إنجاح الحوار یعطي

Maingeuneau" وصفة للمتحاورین یدعوھم فیھا إلى السعي إلى الإجابة على

احتراما لإطار مقصدیة التبادل و مناسبة الكلام، فعند .خرلآتوقعات الطرف ا

كل تفاعل في الحوار یجب على المتحاور أن یسھم بطریقة تجعلھ یجیب على "

.2"لحوار و المناسبةحسب مقصدیة التبادل في اعلى توقعات المتلفظ وذلك 

فالحوار یسعى إلى تجاوب الطرف الآخر آخذا رده بعین الاعتبار و ھو ما 

كل خطاب یتوخى تجاوب متلق (....)الحوار "یذھب إلیھ محمد العمري 

و یأخذ رده بعین الاعتبار من أجل تكوین موقف في نقطة غیر معینة معین،

ذاك أو في منتصف الطریق سلفا بین المتحاورین قریبة من ھذا الطرف أو

لاقة المتحاورین ھي علاقة تكامل فمبدأ التعاون باعتباره إستراتیجیة فع".بینھما

یعود الاھتمام بمفھوم تعدد الأصوات إلى أبحاث باحثین حول الأعمال الأدبیة لاسیما روایات دستوفسكي حیث نلاحظ صدور -*
خر و انتقلت إلى حقل اللسانیات فیرى طھ عبد الرحمن یشیر دون ما ھیمنة الواحد على الأ"أصوات"الكلام عن عدة متلفظین 

مدارھا على أن القول المنطوق لا تقوم بھ ذات واحدة  و إنما تشارك في القیام بھ ذوات كثیرة "إلى نظریة تعدد الأصوات دیكرو
ذات المتكلم الذي تولى النطق كما لو كانت أصواتا مختلفة تتألف فیما بینھا للنطق بھ مرة واحدة ولا تقتصر ھذه الذوات على

إنما تتعداھا إلى ذوات أخرى تكون ھذه المسؤولة عن الأغراض الكلامیة التي .بالقول و ذات المستمع الذي توجھ إلیھ ھذا القول 
د وھي تتعدد بتعد(...)یحلھا ھذا القول و ذوات غیرھا تكون ھي تتوجھ إلیھا وھذا یعني أن المتكلم عبارة عن ذوات كثیرة 

طھ عبد الرحمن ، اللسان و المیزان ، ص –أغراض الكلام التي انطوى علیھا القول كما أن المستمع عبارة عن ذوات كثیرة 
28.

قراءة إجمالیة إبستمیولوجیة النص الحجاجي عند الجاحظ، رسالة ماجستیر، إشراف مسعود عزوز، جانعة .بشیر دردار ،-1

.248ص 2007-2006وھران، 

2 -D.Maingueneau des termes clés d’analyse du discours .seuil.1996 p 25.



الحجــاجالفصل الأول                

35

ذلك لأن حجاجیة ھو مبدأ الإقناع الھادئ حتى في أكثر النقاشات جدلیة وحدة،

تعرض فیھ كل الأفكار و تكشف عن نفسھا تاركة مجال الغلبة للأفكار الأكثر 

تام، بمعنى أن أي أ التعاون یبقى نسبیا إذ لا وجود لتعاونإلا أن مبداإقناع

نقاش لا یخلو من عملیة شد الأعصاب و محاولة كل فرد أو طرف التمسك 

ولكن یبقى ھذا المبدأ حاضرا دائما بإرادة مشتركة من المتحاورین من .بآرائھ

*1"العقدأجل احترام بعض القواعد و على أساسھا 
*

:نقواعد مبدأ التعاو

نستشف یقوم مبدأ التعاون على أسس و قواعد تجعلھ أكثر فاعلیة،

.احترام عقد التعاون بین الطرفینمثل مجموعة من الأسس التي یقوم علیھا 

.التكھن بتوقعات الطرف الآخر من أجل الرد علیھا و التجاوب معھا-

.امحلھالابتعاد عن كل وسائل الإقناع العنیفة و إحلال الاحترام-

.ملاءمة مناسبة مقصدیة الكلام-

وھي الكمیة"كانط"تتشكل بنیة مبدأ التعاون وفق أربع قواعد مستلھمة من 

إلى  "غریس "ویذھب الفیلسوف اللغوي .النوعیة العلاقة الملائمة و الطریقة و

شرح ھذه القواعد فیشترط في النوعیة أن تكون حقیقیة وصادقة أما شرط 

وعن قاعدة العلاقة یرى أنھا اأكثر منھ طلبیار إعلامیالكمیة یكون فیھ الحوا

یجب أن تكون مناسبة و ملائمة في حین یقتضي الحوار طریقة واضحة ، 

.2وشروطھ نفسھاالخطابوھي مبادئ 

إلا أن ھناك من یخالف غریس الرأي و یرى بأن ھذه المبادئ نسبیة 

واعد و مبادئ مخالفة وثقافتھ مما یفرض قالخطاب  ونوعھ متعلقة بحقیقة

.غریس"لمبادئ  "

العقد ھو اتفاق بین المتحاورین على مبدأ سیر الحوار حیث یعرف كل طرف حقوقھ وواجباتھ -*1

voirD.Maingueneau, op, cit, p. 23.

2 -Voir Maingueneau Opcit. P 54.
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على وھي "لمتفرقة ابقواعد التخاطب "یسمي طھ عبد الرحمن القواعد الأربع

:النحو الآتي

لتكن إفادتك المخاطب على قدر -أ:قاعدتا كم الخبر وھما-1

.حاجتھ

ى القدر لا تجعل إفادتك تتعد–ب 

.المطلوب

.لا تقل ما لا تعلم كذبھ-أ:قاعدتا كیف الخبر وھما-2

.لا تقل ما لیس لك علیھ بینة–ب 

.*1لیناسب مقالك مقامك-أ:قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال–3

.رز من الالتباسلتحت-أ:قواعد جھة الخبر وھي-4

.لتحترز من الإجمال-ب

.لتتكلم بإیجاز-ج

.2لترتب كلامك-د

رة على إنتاج أنھا تمنح المتحاورین قدفي وتكمن أھمیة ھذه القواعد 

.خطاب ذي فعالیة وإقناع یكون موجھا لمحاججة الآخر

فالتواصل .ویضاف إلى ھذه القواعد قواعد مجمل السلوكات الاجتماعیة

نظرة يوتنشأ عن مبدأ ذ.الخطابي یخضع أیضا لقواعد جمالیة و أخلاقیة

التأدب، و ما ینبغي فعلھ لا یھتم ھذا المبدأ بقانون أخلاقي ھو قانون "مستقبلیة 

principeن مبدأ مناسبة الصلةیقول الأستاذ بنور عبد الرزاق ع-*1 de pertinence یتخذ مبدأ مناسبة الصلة شكلا(...)

حتى لا یقع في حجاج .لا یكون الخطیب في علاقة ملائمة وثیقة الصلة بموضوعھ إلا عندما یعدل خطابھ حسب نوعیة السامع

إن ھذا .اعات التي تحكم الجمھور في معناھا العاممغالطي فیخضع بذلك محاجتھ لشرط التقاء الأفكار نعني بھ جملة الآراء و القن

سبتمبر .107العدد .24ینظر مجلة الحیاة الثقافیة السنة -)خاصة عند الجاحظ.(فقولنا لكل مقام مقال "المبدأ یناسب المقام 

1999،

.09ص 

2
.239-238، ص ص 1998بیروت ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، 1طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ط-
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laالذي یظھر بشكل أساسي في قانون تھذیب التعبیر  loi de la litote و

:عموما تتخلص قواعد تصرف المتكلم اتجاه المستمع في المبدأ  الذي نصھ

فعند .إحرص ما أمكن على صیانة  وجھ غیرك في حالتي المخاطبة و الاستماع

ندما تخترق تكون حیال وع"صیانة الوجھ "احترام ھذه القواعد تكون أمام 

.تھدید الوجھ

بالنسبة للجوانب السلبیة یتجنب المتكلم إعطاء المستمع أوامر خشنة بل علیھ

قدم یجب أن یقدر حتى یقدم إلزامات ترھقھ وتتجاوز قدراتھ یدرس الوضع أن

.لا یرھقھ بما یتجاوز قدراتھ

kerbratأما الجوانب الإیجابیة تعطى فیھ  Orecchioni نصائح تتمثل

.في تجنب تقدیم أي شيء یعجز المستمع و تجنب السخریة منھ

المستمع بل یأخذ ذاتھ المتكلمة بعین الاعتبار و بمراعاة لا یكتفي المتكلم 

منلخص قواعد تصرف المتكلم اتجاه نفسھ،و ھي أن یتجنب المتكلیمكن أن

.الوقوع في تشویھ صورتھ 

رد علیھ بما یناسب ذلك بحیث یواجھ یشوه صورتھ بل یلا یدع الخصم-

بنفسھ، وتتفرع عن دون أن یشوه صورتھالانتقادات والتھجمات و الإساءات

.ھذه السلوكات الاجتماعیة قواعد

قاعدة الحذر وتنص على عدم طرح أسئلة لا نرغب في سماع أجوبتھا، وعدم -

).من ھم أعلى رتبة منا(إثبات ما یجرح وما یسيء إلى الأوصیاء 

وتلتزم بتجنب التعابیر المنفلتة التي تصدم المتلقي بمضمونھا :قاعدة اللیاقة -

.أو صیاغتاه

وبموجبھا لا یستنكف المتكلم عن مراجعة نفسھ إذا :قاعدة الشرف أو النزاھة-

.ما اضطر إلى ذلك
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لا یلیق بالمتكلم أن یمدح نفسھ إذ لیس ظریفا أو لائقا أن :قاعدة التواضع-

.1المرء نفسھ باقة زھوریھدي 

تتعدد مفاھیم الاستفھام ثاني إستراتیجیة للحجاج ھي الاستفھام،:الاستفھام-2

فھو یتجاوز في وظیفتھ ما سطره لھ .ضمن إطار النظریة اللسانیة التداولیة

.نحو الجملةوالنحو الوصفي 

یضع الاستفھام المتلقي في حالة ترقب فھو یرجئ ظھور قمة الحقیقة 

یظھر كحیاة ثانیة للصح و الخطأ و "عنھا فلا یكشف عنھا بل یعبر ملة التي للج

وظیفة متوقفة على قمة الحقیقة و أخیرا یظھر بمظھر الدخول في وبوصفھ 

ن إعندما نقارن الإثبات بالاستفھام ف2"یتوقع مسبقا صحتھ أو خطأه،ما نقاش 

ار صدق الجملة المثبتة مدى فإذا كان معی.عملیة ثانویةشبیھا بھذا الأخیر یبدو 

تطابقھا و صحتھا في الواقع فإن شرط الاستفھام ھو إیجاد إجابة مطابقة للواقع 

.Rمارتن.تتحقق منھا و في ذلك یقول ریمكن أن حیث Martin":ن اإذا ك

معنى الجملة المثبتة یكمن في بلوغ الشروط التي یجب التحقق منھا من أجل أن 

معنى السؤال في مجموع الشروط التي یجب التحقق فإن .تكون الجملة صحیحة

وتحدد .3صحیحة للجملة الاستفھامیةمنھا من أجل الحصول على إجابة 

Mariana Tetscu ھذه الشروط بأنھا ذات طبیعة تداولیة  خطابیة وسیاقیة

.تداولیة

في أي یوم سنحتفل بعید الفطر ؟:مثال

شوال، و بالتالي الإجابة قابلة 01ھو یوم السبت  إذا ما كان حقا ھذا السبت 

.للتحقق في الواقع

1 -Voir , kerbrat ORECGIONI Catherine :l’implicite ,Armand Colin Paris 1996 p236
2 - Martin Robert, lagage et croyance ; « les univers de croyance »des la Léonie sémitique
Magage éditeur, Bruxelles 1987 p21.
3

- Opcit p23.
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فرضیة ھي أن الملفوظ الاستفھامي ھل "أ دیكرو"و"كومبرج ك أن"یقدم 

؟ یتوجھ إلى استدعاء  نمط من النتائج ینفي ج في إطار التنسیق مثلا*ج

متناسقین حجاجیا 2،م1الحجاجي ، و ھذا الأخیر یعني أن یكون الملفوظان م

أو ما یستفاد 2في الخطاب بصفتھ ملفوظا یستطیع إثبات أو نفي م1قدم مإذ

.نتیجة (منھ  عندما یكون بلاغیا ،فالبلاغیون ةحجاجیصبغةالاستفھام یكتسي )

العرب القدامى یرون أن الاستفھام عندما یخرج عن مقتضى الظاھر یصبح 

.على قوة حجاجیة)ي غیر الحقیق(وینطوي ھذا الاستفھام البلاغي.أكثر بلاغة 

أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ "ففي قولھ تعالى -

ھو استفھام غیر حقیقي لأن صاحبھ لا ینتظر الجواب بل یستنكر فعلة 1"رَجُلاً

و یؤكد .صاحبھ و یحاججھ بأن ھذه النعم من عند االله و یجب شكره و طاعتھ

یحمل دلالة النفي، نفي المضمون المتعلق على أن ھذا النوع من الأسئلة

بموضوع السؤال وفي ھذا النوع من الاستفھامات البلاغیة تتجلى القیمة 

.الحجاجیة الجوھریة للسؤال في إنجاز فعل الحجاج

"أنكومبروك .ج "ویذھب  إلى افتراض أن كل استفھام بلاغي ."دیكرو.أ"

ة النفي و العكس غیر صحیح لذلك یتصرف المتكلم حیال یحل حجاجا بصیغ

الاستفھام البلاغي و كأنھ جواب یفرض نفسھ على السؤال المطروح بالنسبة 

وكل ما یفعلھ السؤال ھو التذكیر بھذا حد السواء المسمع علىإلیھ و إلى 

فھو لا یختلف في الدور الذي یؤدیھ كثیرا عن الإثبات المتضمن في .الجواب

.2مقبولةحقیقة مثل واب و المعطیات في سیاقھالج

بنیة السؤال من خلال المحددات "أنكومبر.ج ك "و "دیكرو.أ"یحدد 

:الثلاثة الآتیة

.جملة:ج *
.روایة حفص عن عاصم/37سورة الكھف، الآیة -1

2 - Voir O.Ducrot et J.c Ancombre .L’argumentation dans la langue, Mardaga, Bruxelle, p.
130.
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.جالإثبات  المسبق لـ -1

.شك بخصوص ج عن التعبیر -2

ج، نفي ج، أو ثباتإ:الطلب من المخاطب اختیار أحد الأجوبة التالیة-3

ربما، محتمل،:من أحد الموجھات المكیفة للحكم على ج مثلتقدیم جواب یتض

.1فعلا بالتأكید

تتعد الأسباب التي تدفع الناس إلى اللجوء إلى الاستفھام فاستبعاد الرغبة و

تظھر حاجات متعددة الوجوه و الأشكال .الخطأفي إصدار حكم بالصواب أو 

تتنوع الحالات "نة فتدفع الناس إلى الإستفھام تبعا لوضعیات تواصلیة معی

أو طلب تأكیدأوطلب معلومات :الاستفھامیةالنفسیة التي تعبر عنھا الجمل

ترجع إلى عامل مشترك وھو مصادقة كلھاطلب فرضیة أو رفض تشكیكأو

إلى إصدار حكم أو تشكیل مواقف غیر مرتبطة بمناقشة قضایا أي لا ترمي

.2"ناقشة قرار بل على العكس إلى وضعیة على بساط الم

وھناك من یرى حتى الاستفھام لیس إستراتیجیة للحجاج بل ھو الحجاج 

عینھ و نقصد بذلك میشال میار الذي یستنسخ عن دیكرو صیغة كل قول حجاج 

.سؤال حجاجفیقول كل

المساءلة التي یرى فیھا أن الكلام ھو طرح  للسؤال ةثم یجعل ذلك دعما لنظری

أن تطرح سؤالا وھو جزء لا یتجزأ من :"ئلا أي كل قول یساوي سؤال قا

.3معناه أنك تحاجج"الخطاب 

:النفي الجدلي-3

لفكرة أو لقول ما، ولا یتأتى ظطر المحاجج للتعبیر عن رفضھكثیرا ما ی

حیث یؤدي لھ ذلك إلا باستخدام أھم إستراتیجیات الحجاج و ھي النفي الجدلي،

1 - Op.Cit, p. 100-101.
2 - Mariana TETESCU, Op. Cit, http : // www.Unibuc.RO/
3- M.Meyer .logique, langage et argumentation. hachettes .1982.p137.
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د الأصوات الخطابیة فیغدو مناورة فیھ دور الاعتراض مقترنا بظاھرة تعد

.خطابیة تمارس فعالیاتھا في المجال الذي ھیأه الإثبات

یختص النفي الجدلي فالأول بین النفي الوصفي و"دیكرو"و یمیز 

بینما یختص النفي الجدلي بحالة التلفظ ظیفتھ إثبات محتوى النفي،وبالجملة،

وى مثبت في وقت سابق من فینظر إلیھ على أنھ فعل النفي، أي رفض محت

طرف متلفظ یختلف عن المتكلم أو عن الجھة المتلفظة التي صدر عنھا ھذا 

معنى ذلك أن النفي الجدلي یتمیز باعتباره .1)فعل النفي (الفعل اللغوي 

التداولیة إستراتیجیة حجاجیة جوھرھا الاعتراض على ملفوظ سابق، بقیمتھ 

المتلفظ صاحب -:یستحضر متلفظینكونھ یرتبط بتعدد الأصوات إذ أنھ 

الذي یرفض ھذا )الناطق بالقول(الملفوظ المثبت السابق على تلفظ المتكلم 

و ھذا ما یدل علیھ اسم الحواریة الاعتراضیة، ویجعل من النفي .الإثبات

.2الجدلي ردا یأخذ شكل تعدد الأصوات

یتضمن رفض تتشكل بنیة النفي الجدلي من ثنائیة مكونة من ملفوظ منفي 

الدالة على "لكن "إثبات سابق، تكون متبوعة بتصویب یقترن أحیانا ب 

لخالي من دلالة الرد إلى االرفض و ھذه الأداة ھي التي تحول النفي الجملي 

.3نفي حجاجي محل دلالة الجدل و الرد

:للنفياثلاثیا و یضاف إلى ھذا التصنیف تصنیف

la)ي ما وراء لغو(النفي غیر اللغوي -1 négation métalinguistique و

، فالنفي یقوم على النقض التام لمنطوق الكلام الحقیقي الذي یتم الاعتراض علیھ

في ھذه الحالة موجھ إلى كلام الناطق بالملفوظ المثبت بشكل یلغي الافتراض 

.لملفوظ أو یتجاوز درجة إثباتھ إلى ما ھو أعلى منھالالمسبق 

1 - Voir ,Ducrot Oswald la preuve et le dire .paris, 1973,p. 123.
2 - Ibid. p 124.125.
3 - Op. Cit,p. 125.126.
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laالنفي الجدلي -2 négation polémique ذو طبیعة حواریة تربطھ ربطا

وثیقا بتعدد الأصوات ، و التعارض فیھ لا یقوم بین المتكلمین بل بین وجھات 

النظر ، بین المتكلم الناطق بالملفوظ المنفي ، و المتلفظ الذي یستحضره ھذا 

وي ، فإذا المتكلم  وفي ھذه النقطة بالذات یخالف النفي الجدلي النفي غیر اللغ

كان ھذا الأخیر لا یعمد إلى تجاوز الإثبات ورفعھ إلى حده الأكبر و یلغي 

ویحافظ على فیھ الافتراض المسبق ، فإن الأول ینخفض مستوى الإثبات 

.الافتراض المسبق

négationالنص الوصفي -3 descriptiveأنھ مشتق من النص ھناك من یرى

أثیریة ،لأنھ یختص بنفي الجوانب المتعلقة لسمة التالجدلي وبصفھ  خاصة من ا

.بشرط الحقیقة في الجملة 

یمثل إستراتیجیة )الجدلي و غیر اللساني (على أن كلا النفیین 'دیكرو'یؤكد

خطابیة تعتمد على الرفض و لھذا یمیز بینھما في إطار نظریتھ التلفظیة معتبرا 

رق الوحید بینھما أن أن الرأیین یقومان على رفض الرأي الآخر و أن الف

ففي حالة الرفض غیر اللغوي ول عن الرأي المرفوض فیھما یختلفالمسؤ

.1المتلفظھو المتكلم وفي حالة الرفض الجدلي المسؤول ھو 

یدل المنفي في علاقة الحوار على تقابل بین الملفوظ و مرجعھ أي النظر 

ا تلفظیا أو إستراتیجیة حكما بالرفض أو لنقل باعتباره محددإلى النفي باعتباره

.حجاجیة

قضیة :ق *

.01متلفظ :1م

.02متلفظ :2م

.01مرسل إلیھ :1مر

.02مرسل إلیھ :2مر

1- Marian TETESCU .l’argumentation .introduction a l’analyse du discours .www.unibuc.ro.
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)لا قضیة(كل ملفوظ منفي :الملفوظ المنفي كما یلي"دیكرو"و یحلل 

الثاني و1ق للمرسل إلیھ مر(1ین الأول إثبات المتفظ میینطوي على فعلین تكلم

یتوجھ بدوره إلى 2منسوب إلى متلفظ آخر موھو ھو رفض ھذا الإثبات،

تنعقد بین الأصوات المتلفظة متعدد الأصواتفي التواصل ال، *2المرسل مر

:علاقات

.شخص نفسھ 2، وم1لا یمثل م-أ

الشخص الذي یرفض الإثبات المقدم على النفي و ھو الغالب المتكلم 2م-ب

.متلقي الرفض و ھو في الغالب المستمع2مر-ج

المرفوض یمكن أن یكون ھو نفسھ المستمع وفي ھذه الإثباتصاحب 1م-د

من ھذه العلاقات أن كل ملفوظ نستنتج و.حالة یكتسب النفي طابعا خصامیا ال

حین یتجلى في ملفوظ منفي یأخذ لتلفظيفالحدیث امنفي ھو حوار، فالحدیث 

.صور المواجھة بین المتلفظین

و بھذا یسمح الملفوظ المنفي ببروز صورتین متعارضتین في الوضعیة 

.1للنفيومن ھنا الطابع الجدليالتلفظیة،

إن النص في جوھره بسیط الأسلوب فبالرغم من تعدد استعمالاتھ الدلالیة 

وھو بذلك یحدث مة الصواب، یوھو رفض لقاو التداولیة فإن مبدأه یبقى واحد

أثر المباینة والتضاد وذلك یجعلھ أكثر ملاءمة و انسجاما من الملفوظ المثبت 

وھي )أو إلغاء الشكتقویةلرفض وواالسیاقيالإطار (لاسیما الآثار السیاقیة

.نفسھاالدرجةأثار لا تتوفر في الملفوظ المثبت ب

بات متقدم علیھ یؤتى بھ النقض رد فعل یفترض وجود فعل إث:النقض-4

رد بالرد دائما على فعل تقریر فإذا كانت العلاقة بین محتوى النقض لیعارضھ ی

1- Mariana TETESCU .www.unibuc.Ro.op cit.
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، یدل ذلك على وجود خلاف بین الإثبات المتقدم علیھ علاقة تناقضو محتوى

.المتحاورین

لا یخرج النقض حالھ حال النفي الجدلي عن دائرة تعدد الأصوات في 

في الصیغتین قضيالنظشكل تناقض بین وجھي نظر متلفظین لذلك یرد الملفو

لإثباتي ،طالما أن الیس ضروري أن یتضمن الخطاب التلفظ -أ:الآتیتین

.یاق التلفظ بالإمكان إستنتاجیة من س

متلفظ واحد طبقا لإثبات أن یشترك مع النقض في الانتماء إلى لیمكن –ب 

الذي بمؤداه یكون  استنتاج المتدخل الأخیر ھو الحاسم و .خل الأخیرلمبدأ المتد

دلت بعض وقد.الأكثر ملاءمة والمھیمن على تقدمھ في السلسلة الحجاجیة

یدور المقترح و الناقض في الفعل الاضطلاعالشواھد أن كل متكلم یستطیع 

.1التواصلي نفسھ

ھو أنھ إستراتیجیة حجاجیة قائمة على مكن أن نضع مبدأھما للنقض وو ی

جوھر الحجاج و یضاف إلى ھذا فعالیة النص و النفي الذي یعد مبدأ التناقض 

.في فعل النقض.الجدلي

جاج المضاد،الح:طریقتینمنذ أرسطو یتم التمیز بین :النقضطریقتي -5

.الخصمھو حجاج یتجھ إلى نقض إسنتاج فالمضاد الحجاجأما الاعتراض، و

الاعتراض ھو التلفظ برأي أو وجھة نظر یكشف عن غیاب أن في حین 

في "طھ عبد الرحمن"الحجة أو المقدمة الخاطئة عن المتكلم و یشترط 

فة نظریة یرتقي المعروض علیھ درجة العارض في إنشاء معر"الاعتراض أن 

مشتركة ملتزما في ذلك أسالیب معینة یعتقد بأنھا كفیلة بتقویم العرض وتحقیق 

1 - Op. Cit, www.unibuc.Ro.op cit(La refutation).
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التعریف یؤدي إلى وصف الاعتراض بخصائص .كما تبین أن ھذا.1الإقناع

في و تجعلھ نفیا عدیدة أھمھا الخاصة السجالیة التي تمیزه عن النفي الوص

.العارض لا مجرد رفضھتتأسس على إدعاء بمنازعة قول )جدلیا(اعتراضیا 

:اللغویةالأفعال -6

الأفعال اللغویة بأدوار مختلفة في الحجاج إذ یضطلع كل منھا بدور تسھم 

بین طرفي الخطاب و تترتب الأفعال حسب مقدار الاستعمال، فیھمحدد 

فالمرسل یستعمل أغلب أصناف الفعل التقریري، إن لم یكن كلھا لیعبر من 

قفھ من نقطة الخلاف كما یستعملھ لمواصلة حجاجھ من موو لیحدد وجھة نظره

خلال التأكید أو الإدعاء و لتدعیم وجھة نظره أو للتراجع عنھا عند اقتناعھ 

.س النتیجةیبأنھا لم تعد صالحة كما یعبر بھا عن تنازل عن دعواه و كذلك لتأس

الھدف من الخطاب ھو الفیصل لوصف الخطاب بأنھ خطاب عد تحدید وی

حجاجي من عدمھ، فالھدف من الخطاب الحجاجي ھو إزالة شك المرسل إلیھ 

دور كل صنف من الأفعال لفي وجھة النظر محل الخلاف ولھذا فالدارس 

عضھما ذو دور حجاجي أما البعض یوجد أن ب،)سیرل(اللغویة إلى صنفھا 

.الدورالآخر لا یتمتع بھذا 

أفعال الكلام أو على أنھا الأفعال اللغویة D.Mainngueneauویعرف 

وھي عبارة .الأساسیة للسانیات التداولیةإحدى الدعاماتوھي الخطابأفعال

كالوعد (عن وحدة تحقق أفعالا بواسطة اللغة وتعمل على انجازھا في الواقع 

كما تھدف الى تغیر موقف المتلقي، ھذا الأخیر لا یستطیع فھم )والأمر 

ر البیضاء المغرب الدا.المؤسسة الحدیثة للطباعة و النشر   و التوزیع .طھ عبدالرحمن في أصول الحوار و تجدید الكلام -1

43ص 2000
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لة ما عرف نوایا المرسل من خلال الأفعال الخطاب وتفسیره إلا في حا

1.التي یصدرھا )اللغویة (الكلامیة 

تستعمل للتعبیر عن قبول وجھة النظر أو والتي الأفعال الإلزامیة ونجد من 

لقبول اتخذهالرغبة في الحجاج من عدمھ و في تدعیم موقف المرسل الذي 

عن الموافقة على مناصرة التحدي و الدفاع عن موقفھ و تستعمل كذلك للتعبیر

.ضوابطھالقرار ببدء النقاش مع الموافقة على اتخاذمعادلتھا و الدعوى أو

أما الأفعال التوجیھیة فلا یستعمل المرسل جمیع أصنافھا و ذلك لطبیعتھا 

ما تقتضیھ طبیعة النقاش،إذ لا یتطلب السیاق استعمال بعضالتي لا تناسب

المرسل على صرو لذلك یقتوأفعال التحریم،الأنواع منھا، مثل الأوامر

.2بعض منھا مثل التحدي للدفاع عن وجھة النظر أو طلب الحجاجال

:الحجاج بالتبادل-7

یحاول المرسل بھذه الآلیة أن یصف الحال نفسھ في وضعین ینتمیان إلى 

ن سیاقین متقابلین، وذلك ببلورة علاقات متشابھة بین السیاقین، كما یمكن أ

.المرسل إلیھبینتكون الحجج نقلا لوجھة النظر بین المرسل و

وما یھم ھنا ھو إقناع المرسل لتطبیق قاعدة العدل مثل قول الموظف لمن 

و ما یتمیز بھ ھذا النوع من "ضع نفسك مكاني "یطلب منھ عملا لا یستطیعھ 

ھما الحجاج ھو أنھ دعوة المرسل للمرسل إلیھ إلى ترسیخ ھذا المبدأ بین

و لذلك یكثر استعمال الحجاج و التبادل في النصائح لإقناع المرسل .بالتساوي

".الدواء و لكنھا مفیدةمثل الحقیقة مرة :بجدوى ما یذھب إلیھ مثل

1 Voir , D. Maingueneau .les ternes Clés de l’analyse du discours , p.02 .
.286بن ظافر المرجع نفسھ ص -2



الحجــاجالفصل الأول                

47

اسم الصفة، اسم الفاعل،:یجمع طائفة من الأدوات اللغویة:الوصف-8

.المفعول

ع المرسل إلیھ كما أن وھي إطلاق لنعت معین في سبیل إقنا:الصفة–أ 

استعمال الألقاب من الصفات التي یمكن أن تجسد علامة على درجة الحجاج 

ونعت القرابة من ھذه الصفات بوصفھا تنتمي إلى سمة ذات درجات فیختار 

المرسل منھا ما یرى أنھ یجسد درجة قرابتھ بغیره في الخطاب لیحاجج من 

إخواني :سیادة الرئیس:مثل.امنخلالھا ،بالإضافة إلى دلالتھا  على التض

تمثل أداة في الفعل الحجاجي و علامة "و بھذا فإن الصفة وغیرھا ...أخواتي 

فلا یقتصر المرسل على توظیف معناھا المعجمي أو تأویلھ بل ینبغي علیھ،

وھذا ما .التقدیم و التصنیف و اقتراح النتائج التي یرید حصولھا أو فرضھا 

المرونة التي ھي من صلب خصائص الخطاب الطبیعي یعطیھا الطواعیة و

في الممارسة الحجاجیة، لیمارس المرسل أكثر من فعل واحد، بالتصنیف و 

1.بتوجیھ انتباه المرسل إلیھ إلى ما یرید أن یقنعھ بھ في حجاجھ

:اسم  فاعل -ب

یعتبر اسم الفاعل أحد نماذج الوصف یستخدمھا المرسل بوصفھا حجة 

إصدار الحكم الذي یرید لیبني علیھ النتیجة، و یعرف على أنھ إسم لیتمكن من 

على فاعلھ فلا بد أن یشتمل على كما یدل حادث،مجرد، مشتق یدل على معنى

:ھماأمرین معا و 

ودلالھ اسم الفاعل على المعنى المجرد ،المعنى المجرد ، و فاعلھ

التشبیھ الدائم و دلالتھ على الحادث أغلبیة، لأنھ قد یدل على المعنى الدائم أو

1
.486م ، س ، ص 
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ذلك المعنى المجرد مطلقة أي لا تفید النص على أن المعنى قلیل أو كثیر 

فصیغتھ الأساسیة محتملة لكل واحد منھا، فقد یصدر المرسل وصفھ مباشرة، 

.وقد یمھد لھ بخطاب

:اسم المفعول–ج 

یدل ھو من الأوصاف الحجاجیة المستعملة وھو اسم مشتق اسم المفعول 

.على الذي وقع علیھ المعنىیدل على معنى مجرد غیر دائم و 

:تحصیل الحاصل–د 

لا تقدم فھناك من یعد بعض الخطابات مجرد حشو أو تحصیل حاصل

.شیئا في الخطاب والحق أن كل جزء من الخطاب یضطلع بدلالتھ الحجاجیة

التمثیل عن طریق :يومن التنوعات الحجاجیة التي تمثل ھذا النوع الخطاب

نجد أن المرسل یحیل ومن الأمثلة على ذلك .تعدد التعارف والمعرف واحد

ذھن السامع إلى السمات المتعددة دون أن یصرح بالشيء عینھ وصورة أخرى 

یعد من وجھة نظر الدلالیة حشوا ، فعلى سبیل مانجدھا على شكل تكرار أو

.المثال 

حرام یتضمن عدم الإجازة ولتأكید تم تكرار فمعنى ال:ھذا حرام لا یجوز-

.المعنى بلفظین مختلفین

.ھذه أمكالطفل ھو الطفل،مثل في قولنا ):العوائد(ومن الحشو نجد الضمائر 

VI-السلم الحجاجي:
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اسیا ألا وھو كیف تطرح عملیة المحاججة على المرسل مشكلا أس

یرتب حججھ في تسلسل یبرز أقوى الحجج ،إذ لا یثبت غالبا إلا الحجة التي 

.تفرض ذاتھا على أنھا أقوى الحجج في السیاق 

و لذلك یرتب المرسل الحجج التي یرى أنھا تتمتع بالقوة اللازمة التي تدعم 

.دعواه

ھو :م الحجاجين ضرورة الترتیب حتمت إیجاد مصطلح لذلك وھو السلإ

عبارة عن مجموعة فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبھ و موفیة بالشرطین 

:التالیین

حیث كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنھ ما یقع تحتھ –أ 

تتسلسل الحجج تسلسلا منطقیا ، فتكون الحجة في السلم الحجاجي لازمة عما 

.ص نتیجة ما قبلھا حتى یصل الأمر إستخلا

.1كل قول ھو دلیل على مدلول معین و ما یعلوه أقوى منھ مرتبة–ب 

یتحقق الحجاج بالسلم الحجاجي باستعمال :وسائل السلم الحجاجي اللغوي

أدوات حجاجیة لغویة 

ولكن وحتى بل (الروابط الحجاجیة مثل مثل الأدوات الحجاجیة اللغویة -

السمات الدلالیة و بالإضافة إلى )بل وفحسب وكذا ولیس وفضلا عن و

.درجات التوكید 

).أفعال التفضیل، صیغ المبالغة (الصیغ الصرفیة -

:الدلالیةالسمات 

.500-499ص ینظر م،س ، -1
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قواھا إلى رؤیة أیعود السلم الحجاجي في ترتیب حججھ و ألفاظھ بین 

فالحجة الواحدة قد ترتقي إلى أعلى السلم من وجھة نظر معینة كما قدالمرسل،

تدنو إلى أدنى السلم حسب وجھة نظر أخرى، و ھذه من ممیزات السلم 

یتعاكس المرسلان الحجاجي في إیجاد العلاقة المجازیة بین مكوناتھ وتمثیلھا،

في الخطاب الواحد، ومن جھة أخرى فقد لا ینتج السلم الحجاجي في طبقات 

ي ذھن متواصلة في الخطاب الواحد بل قد تكون ھذه الطبقات مخزونة ف

المرسل و في ذھن المرسل إلیھ وفقا لتماثلھا في القدرة اللغویة و بالتالي إلى 

علیھ یعمد عتمد علیھا كل منھما في الخطاب وحد ما من الكفاءة التداولیة التي ی

المرسل إلى الحجاج بالتلفظ بإحدى ھذه القوى أي الدرجات الحجاجیة التي 

اب الحجاج سلمیا بأكثر من شكل إذ یمكن صیاغة خطتعبر عن قضیة واحدة

المرسل لأخذ ھذه الخطابات دون غیرھا من اختیارو المعول علیھ في (..)

الخطابات الأخرى ھو المعرفة العامة بالسیاق و المعرفة الخاصة بحال 

المرسل إلیھ و ثقافتھ ومدى قبولھ لفعل الحث، و ما یستدعیھ ذلك لتحصیل 

.1لمرسلالاقتناع لدیھ بما یدعو إلیھ ا

لا یقتصر ترتیب الحجج في سلم واحد على ما تقدم من :آلیات السلم الحجاجي

إیراد بعض الجمل وربطھا حجاجیا أو على استثمار بعض الأدوات ذات 

بل یمكن ترتیب الحجج أیضا باستعمال بعض الصیغ الصرفیة و المعاني،

.توجیھھا في سیاق الإقناع

غم على الرالأشیاء في سلم بعقد العلاقة بینھا ترتیبیقصد بالتعددیة :التعددیة

.وجود ھذه العلاقة قبل التلفظ بالخطاب

.523ابن ظافر المرجع السابق ص -1
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ومن ذلك استعمال أفعال التفضیل في الإثباتات و تعریفھ أنھ :أفعال التفضیل

إما مشتق على وزن بدل في الأغلب على أنھ شیئین اشتركا في معنى فزاد 

یقوم علیھا التفضیل الاصطلاحي في التي فیھ، فالدعائمأحداھما على الأخر

شیئان یشتركان في معنى مشتق،صیغة أفعل نوھي فعل :أغلب حالاتھ ثلاثة

زیادة أحداھما على آخر في ھذا المعنى الخاص فقد یكون الخطاب .خاص

.قدحاقد یكون مدحا، أو

ویكمن دور أفعال التفضیل الحجاجي في أنھ یتضمن صیغا تمكن المرسل 

شیاء ترتیبا معینا فبدون استعمال ما كان لھا أن تترتب و لذلك من ترتیب الأ

.یصفھ بیرلمان في حجاج التعدیة

وتعد الأوصاف المشتقة من الصیغ التي تمكن المرسل من بناء :صیغ المبالغة

السلم الحجاجي إذ یمكن استعمال تلك التي تحمل سمة الترتیب في تكوینھا 

شروطھا الأصلیة من رغم بالیغ المبالغة، فومن الآلیات الصرفیة ص.الصرفي

التي تتحدد بھا إلا أنھا تفضل عن غیرھا من الأوصاف مثل اسم الفاعل كما 

.تتفاضل فیما بینھا

و لإدراك المرسل لھذا التفاضل بحكم تكوینھ اللغوي، ومھاراتھ التداولیة، 

في خطابھ، فإنھ یستعمل منھا ما یعبر عنھ درجة الحجة التي یرید أن یعبر بھا

لأنھا تفید في الكثرة و المبالغة الصریحة في معنى أفعالھا الثلاثیة الأصل مالا 

.تفیده إفادة صریحة

.....فعال، فعول، مفعال:أوزانھا القیاسیة نجد و أشھر:صیغة الفاعل

VII- خصائص النص الحجاجي:
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مما سبق یمكن للمرء أن یستشف مجموعة الخصائص التي تمیز النص 

...حجاجي عن غیره من  الأنواع الأخرى مثل الروائي و الوصفي و غیرھاال

:أھم خصائص الخطاب الحجاجي 

حیث یتلاءم مع الموضوع بتبادل الأدوار فیھ حیث أن المتلقي :الحواریة-1

ي تشكیل الخطاب تتعاون وتشترك ف.اافتراضیایصبح بدوره متكلم)المستمع(

المتلفظ و ھو :ابق الذكر مجموعة من العناصرالحجاجي وفق مبدأ التعاون الس

المحاجج و المتلقي أي المحاجج علیھ، حیث أن كل طرف یرفض خطاب 

.الآخر لیخلق خطابا مناقضا للرد علیھ ینتج عنھ مقاطع داحضة أو نفي جدلي

في النص الحكائي فھو نص تتقاطع فیھ رؤیتان تعبران عن نفسیھما خلافا لما

.أو الوصفي

.یھدف إلى تغییر قناعات داخلیة للمتلقي بحملھ على الاقتناع:علیةالفا-2

موجھ إلى تغییر charolles"زلورشا"فالخطاب ھو خطاب الحجاجي حسب 

أن التحاجج ھو یعتبر Grizeة وفي السیاق نفسھ یعتبر غریس قناعة داخلی

المستمع وتلزمھ من خلال الخطاب تناشد

الحجاج موحھ دومًا لشخص على العكس ببعض الأفعال و یفھم من ذلك أن 

.1البرھنة التي توجھ لكل الناس

یرى دیكرو و أنسكوبیر أن الحجاج یعرف على أنھ تكامل :الاستنتاجیة-3

.فعل استنتاج -ب.تلفظ الحجة –أ :الخطاب ھما فعلین في

1- Voir Grize Jean Blazse .l’argumentation .explication ou seduction.in

l’argumentation prés universitaires de Lyon .collection . « Linguistique et

sémiologie » pp 29.41.
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لمقدمات أو ویتجلى عندما نضمر مقطعا ما من الكلام سواء تعلق الأمر با

.النتائج

یتأسس الحجاج على منطق خطابي في اللغة و معیار نجاحھ ھو دفع 

و)1ن (نتیجة أولى المتلقي إلى اكتشاف ضرورة و استنتاج نتیجة ن من 

.المتضمنة في الخطاب)2ن(نتیجة ثانیة 

الخطاب الحجاجي  أكثر فاعلیة أیضا إذا ما توصل المتلقي إلى أن یكون 

عن قوة الموضوع المحاجج في فرض 2ون1ورة و حتما من نیكشف بالضر

.قیمة الاستنتاج 

وللكشف عن عناصر أخرى تمیز الخطاب أو النص الحجاجي عن غیره 

من الخطابات فإن البشیر الیعكوبي یقارنھ بالنصوص الحكائیة و الوصفیة 

ھ فیرى أن كلاھما یعتمد على تنامي الأفكار و تطورھا لكن لكل نوع طریقت

:من حیث فیقارن .الخاصة

على غرار :یقول البشیر الیعكوبي في دلك :سیرورة النص الحجاجي –4

الذي تنتقل فیھ الأفكار من وضعیة أولیة إلى وضعیة نھائیة الحكائي النص 

مرورا بسیرورة من التحولات فإننا ننتقل في النص الحجاجي أیضا من مرحلة 

ئیة عبر سیرورة من الحجج كما یتضح من تفكیر أولیة إلى مرحة تفكیر نھا

.خلال الخطاطة الآتیة التي تبرز الخاصیة الدینامیكیة للنص الحجاجي

1الزمن  سیرورة                  

2الزمن 

النص الحكائي 

تالتحولا
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سیرورة             مرحلة 1مرحلة التفكیر

2التفكیر

النص الحجاجي

الأطروحة الأولى               الحجاج            الأطروحة 

الثانیة

رسم تخطیطي یوضح الخاصیة الدینامكیة للنص الحجاجي

نص الحكائي یقارن البشیر الیعكوبي النص الحجاجي ومن زمنیة ال

بفضاء النص الوصفي ھناك سمات أخرى تقترن بالنص الحجاجي من النص 

ولیس (الوصفي ،فھذا الأخیر الذي یحصي عناصر الواقع المنتشرة في الفضاء 

یمكن أن یتنامى عبر عدد غیر محدود ).شأن النص الحكائيفي الزمن كما ھو

لاقا من الموضوعیة الكبرى الأولیة و حینما یأتي ھذا التنامي من العناصر انط

مثلا لإیقاف سیرورة الحكي فإنھ یشكل نوعا من التوقف عند الصورة توحي 

:بذلكالخطاطة

یقترح النص الحجاجي في تنامیھ عدد غیر محدود من نفسھعلى المنوال

.1الحجج ذات الأولویة

:مؤشرات النص الحجاجي

1
.208-206ینظر البشیر الیعكوبي،  م، س، ص ، -
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نص الحجاجي ببعض المؤشرات التي تبرز تلك الخصائص یتمیز ال

فھي تشكل محاور تسھم وتأویلھالسابقة تسھم في قراءة و الخطاب الحجاجي

.في فھم مراد النص

:مؤشرات التلفظ–1

تسھم ھذه المؤشرات بالكشف عن وضعیة المحاجج بالنسبة للملفوظ من 

Kerbratاھتمت الشأن المستخدمة وفي ھذا خلال اللغة orecchioni في كتابھا

Lesبأدوات الإشارة التلفظ déictique" تتشكل الفئة الأولى من السمات

وضعیةإحالتھا إلىاللساني عبربالواقع خارج الملفوظ تربط التي المحددة 

التعیین علاماتوالأزمنةنظاموالمخاطبوالمتكلمضمائر(التواصل 

لذا یجب الانتباه في (.....)ا بالمتكلم ي یتطلب تأویلھا ربطھالزمني الت

خصوصا إلى الكیفیة التي یشار بھا إلى أقطاب الحجاج النصوص الحجاجیة،

.1)"صاحب الأطروحة والأطروحة المرفوضة(

ویضاف إلى ھذا أسالیب دالة لأنھا تشیر إلى مدى اندماج المتلفظ في 

یقیني،طبعا،(ل المتلفظ الملفوظ و تتنوع ھذه الأسالیب لتدل على الیقین كقو

یمكن اعتبار أن (أو التعابیر الافتتاحیة أو التلمیحات المعادلة،)ممكن،بدیھي

).،إنھ متیقن من أن 

الملفوظ وكذا الكتابة بحروف اتجاهأو توظیف المزدوجین للدلالة على الحیاد 

.رفیعة

عبیریة ویبرز أیضا دور المحاجج و مختلف مواقفھ من خلال الشحنات الت

.كانت صفات أو أسماء أو أفعالالذاتیة، سواء

.209م ، ن ، ص -1
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المتكلم یمكن أن تتضح أیضا في كیفیة اختیار و ترتیب إن ذاتیةثم 

.إلى معرفة مؤشرات التنظیم المعلومات و ھذا ما یؤدي بھا 

:مؤشرات التنظیم-

أولا من حیث الدقة تدل ھذه المؤشرات على مدى تحكم المتلفظ في خطابھ 

یؤدي التنامي النصي في الغالب ،في النصوص القریبة من ".ة المحاججةوقو

فحینما یقتضي الحجاج نموذج البرھنة فإن (..)نظام العرض  وظیفة ھامة 

و یمكن أن تتعلق ھذه .الروابط الحجاجیة أو المنطقیة تعكس الرغبة في الدقة

یمكن أن تتعلق لكن.الأدوات بالروابط و الصیغ التي تشیر إلى علاقة منطقیة

التي تدل على التوجھات )یبرز ھذا ،أن یتولد عنھ (بكل التعابیر المعادلة

.1"الحجاجیة 

.212ص .م ن-1
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الإقناع في حد ذاتھ نخلص في نھایة المطاف إلى القول أن الحجاج ھو 

لأنھ یشكل الھدف الأساسي الذي یُنشَدُ تحقیقھ مھما تنوعت أسالیبھ و تقنیاتھ و 

لعوامل ذاتیة مثل خصیة صاحبھ لأنھ یخضع شعن أنواعھ كما  یكشف 

التفكیر ذلك لأنھ و بخلاف البرھان في و العادات الشخصیة و البیئة الثقافیة 

یتعامل مع اللغة الطبیعیة ،فھو یختلف عنھ في النتائج الاحتمالیة ثم إنھ عملیة 

خطابیة تواصلیة موجھة لمستقبل معین سواء كان فردا أو جماعة في شكل 

في إختیار إستراتیجیة الحجاج ،ذلك لأن المرسل اھاما، یؤدي دورجمھور 

یختار من الحجج ما یناسب السیاق التواصلي لیضعھا في قالب لغوي یناسب 

ومن ھنا یتحقق التفاعل بین العوامل اللغویة و العوامل .عقل المرسل إلیھ 

إلى كلتا و ھذا ما یجعلنا نرى أن الخطاب السیاسي یلجأ .السیاقیة للحجاج 

باعتبار أن الخطاب السیاسي خطاب مثل )والسیاقیةاللغویة(الإستراتجیتین 

ویھدف إلى إقناع الجمھور غیره من الأنواع خاضع لشروط وعوامل إنتاجھ،

نتجھ وحملھ على اتخاذ قرار حسب رغبة الرجل السیاسي و ھذا ما یجعلنا 

لاتساق في الخطاب بصفة عامة للكشف عن أھمیة اوجھة الخطاب لمدارستھ 

من اباعتبار أن لھ دور فعال في الحجاج، ثم إن الخطاب السیاسي یشكل نوع

.أنواع الخطاب الذي یلجأ إلیھ الإنسان للتواصل مع أخیھ الإنسان 
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ع السیاسي بدراسة تصال السیاسي والإجماعلماء السیاسة والإاھتم

ریة ھولجمھور، وأكدوا على العلاقة الجاوالسیاسيالاتصالالتفاعل بین

السیاسة یصعب أن یوجد دون إتصال لأنھ حلقة وصل بین بینھما، فعالم 

م السیاسي أیا خبة الحاكمة صانعة القرار،وینطبق ذلك على النظانالجماھیر وال

، وھو یكونوا قادرین على توصیل رغباتھمأنلابد ، فالمواطنون تھكانت طبیع

قادرینیكون الحكام أخرىمن الشعب إلى حكامھم، ومن جھة ھموجإتصال

نیل رضاھم ، ذلك لأن ھدف إلى المواطنین وتبریرھا بعلى توصیل قراراتھم 

معلومات من النخبة السیاسیة إلى اللإتصال ھو إحدى القنوات الرئیسیة لتدفق ال

المسموعة والمكتوبة فإنھا والإتصال المرئیةبالرغم من تعدد وسائلالجماھیر

اللغة شفویا او كتابیا،إذ تبقى اللغة الوسیلة المثلى والمفضلة لا تستغني عن

لوسائل اھي جماھیریةخطابات وتجمعاتالمباشر في شكل ویبقى الإتصال

.عملیة الإتصاللتحقیقالأساسیة

بل الأخرىالوظائفوصفھا وسیلة للإتصال لا ینكر بإن الحكم على اللغة 

.یجمعھاو یختصرھا

قصد ووعي لنقل بللغةاإن الحدیث عن الإتصال بإعتباره إستخدام

وخلفیات مشتركة أنماطل على أن ھذه العملیة تتم وفق یدوالإخبار المعلومات 

الأنماط قافیة التي تستعمل ھذه اللغة ،وتبرز ھذه متعارف علیھا في البیئة الث

مھما أفرادن ھناك واقع إجتماعي یتمثل في وجود علاقات بین والخلفیات لأ

.تعددت خلفیاتھم الإجتماعیة

وكذا تبادل للمنافع بدرجات متفاوتة وحتمیة العلاقة بین الأفراد المجتمع 

.1محدودة المعالماتصالوسیلة استخدامتطلب ت

1
.34، ص 1995، 13ینظر، علي أحمد، المسافة ودورھا في الإتصال اللغوي، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، مجلد-
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ولا شك ھعن أركانالحدیثالحدیث عن الإتصال الإنساني إلى ضيیف

االمسئولان عن بدایتھا ونھایتھماھالاتصالیةأن ھناك في البدایة ركني العملیة

ونقصد بذلك المتكلم والمستمع، والإتصال اللغوي بصفة عامة اكیف ما شاء

دء الحوار في الكلام أو ھوالذي یبھیصدر عنیتمثل في وجود متكلم ھو شخص 

ني بالكلام حیث أن حادثة، أما المستمع وھو الطرف الثاني ھو المعمحالة ال

الكلام فیبقى مجرد مستمع ولكن یصبح في حالة الحوار یھلالمتكلم یوجھ إ

مثل متكلما ومستمعا في أي الوقت ویبقى مجرد مستمع في ظروف معینة

ث وھو اللغة وھي تتخذ الإرشادات الرسمیة، ویأتي بعد ذلك العنصر الثال

وھو اللفظيمظھر بین للإتصال فالمظھر الأول یتمثل في الجانب الصوتي أو 

المنطوقة التي تؤلف كلمات وجمل وكلمات مكتوبة أما الأصواتعبارة عن 

الإیماءات التي تصاحب اللغة أو تأتي بمفردھا الحركات والمظھر الثاني فھو 

ومن الوسائل غیر 1اللفظيتصال غیر بالإویسمى ھذا الجانب من الإتصال 

والتي یمكن أن توظف في الإتصال غیر اللغوي ھي حركة الیدیناللفظیة

الكتفین وتعابیر الوجھ ووضع الجسم وھي حالات تستعمل كثیرا في 

للجمھور أوالمباشرة كالخطابات السیاسیة الموجھة مباشرة الاتصالات

.الخطابات المتلفزة

یست بدیلة عن اللغة بل ھي مساعدة لھا فكلاھما یكمل ھذه الوسائل لو

.المعنى للمتلقي والتأثیر فیھإیضاحمن أجل الآخر

فإنھا كلھامھما تعددت مظاھر الإتصال فسواء كان شفویا أو كتابیا لفظیا 

اھر خطاب السیاسي بصفة خاصة، إنھا مظعامة والتتضافر لإنتاج الخطاب

بمختلف الأفكار التي تحملھا بواسطة إقناعھ تسعى لتحقیق رضى الجماھیر و

العبارات والألفاظ، فالخطیب شدید الحرص على كسب مستمعیھ على جانب 

1
35-34ن ص .م:أنظر-
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الدفاع عن أطروحتھ لحاجة تغییر حال المتقى من حال المعارضة أو عدم 

ن ھي تغییر السلوك، وقد أدرك الإكتراث إلى حال التفاعل والتأیید، فالغایة إذ

الخطاب وسیلة واعتبردم حاجتھ إلى التخاطب والتحاور نسان منذ القالإ

حضاریین لعرض الأفكار والمبادئ لذكر العنف وسد بابھ أو إن أمكن وأسلوب

وبلغ من الوعي درجة جعلتھ مقتنعا أن محاولة التغییر والإقناع .التقلیل منھ

.بالعنف لا تولد إلا فعل عنیف أشد وأخطر على الإنسانیة

دخول في تعریف الخطاب السیاسي وجب التطرق لتعریف قبل الفولھذا 

الخطاب بصفة عامة بإعتبار أن الخطاب السیاسي قبل أن یتصف بكونھ سیاسیا 

الخطاب كما عرفھ مختلف حیزویتناول موضوع السیاسة فإنھ یذخل في 

تصال ولسانیات النص ب اللسانیات وعلوم الإالعلماء اللذین نھلو من مشار

.تجاھاتالاوغیرھا من 

:الخطابتعرف -1

نھلت كلمة الخطاب من العدید من المشارب العلم فإختلف معنى الكلمة 

ف الخطاب الذي عرف بدوره تنوعا یعكس المجلات یوتعدد مما أثر على تعر

العلمیة التي تناولتھ بالدرس والتمحیص فتجده في المفھوم الفلسفي معناه القول 

عنتي تشترك فیھا جمیع التعاریف ولا تخرج والكلام والرأي وھي المبادئ ال

.دائرتھا

یة مركبة من سلسلة من العملیات العقلیة لعملیة عقالخطاب یشكل 

یرتبط القضایا التيالألفاظ أو سلسلة منالفكر بواسطةالجزئیة وتعبیر عن 

.1بعضھا ببعض

فیھا ترعرعنا تقسیم الخطاب حسب البیئة فسنجد بیئتین أساسیتین أردإذا ما

.ھذا الفن وھما البیئة العربیة والبیئة الغربیة

1
.23، ص 2000الإتصال الإقناعي من خلال فن الخطاب ، رسالة ماجستیر :محمد برقان  -
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:عند العرب–أ 

، وقد اعتمده الفكر العربي )خ، ط، ب (إشتق مصطلح الخطاب من مادة 

، ولتعریف ھذا discours1الحدیث لیقابل مصطلح النقدي غربي 

نزل المصطلح وجب العودة الى منبع اللغة العربیة وھو القرآن الكریم بوصفھ م

.بلسان عربي 

ورد متعددة أینتستمد الثقافة العربیة تعریف ھذا المصطلح من القرأن الكریم 

وفي 2"سلامااالجاھلون قالوھموإذا خاطب":منھا صیغة الفعل في قولھ تعالى

وشددنا ملكھ وأتیناه الحكمة وفصل "لھ تعالى عن داوود علیھ السلام صیغة قو

القصد "أن معنى الخطاب في ھذه الآیة ھو "الزمخشري "ویرى 3"بالخطا

4الذي لیس فیھ اختصارا مخل ولا اشباع ممل 

والحوار بین عدة أطراف أن معنى الخطاب یتضمن النقاشتین الآیمن یتضح 

في زمن مشترك إذ طالما تبین لنا القران الكریم الحوار والجدل بین الفكر الذي 

أعلم الناس باالله وھذا الجدل یتجلى في یمثلھ الجاھلون والإیمان الذي یحملھ 

ردود أفعال من كلا الطرفین فالجاھلون یوجھون الكلام على شكل خطاب ثم 

سم مفعوللإن لفظ الخطاب وردكما أھو السلام، خرآیردد المؤمنون بخطاب 

مخاطب عند النحاة للدلالة على الطرف الأخرالذي یوجھ إلیھ الكلام، إن ھذا 

وعي الفكر العربي في مدى أھمیة تحدید أطراف الخطاب التعریف یكشف عن

وھي نفسھا التي تقتضیھا كل عملیة إتصالیة من متكلم او مرسل ومرسل إلیھ 

لكلیھما أي المخاطب ثم شرطي الزمان والمكان المحددین والمعروفین 

نفسھ المتكلم و السامع في الحیز الزماني والمكاني دضي تواجقتلفظ یفالخطاب

تعطلت الرباط بینھما وإنفصم ستوجب تزامن عملیة التلفظ و المتمثل وإلاوی، 

1
.9،ص 2006ینظر شرشال عبد القادر ، تحلیل الخطاب  الأدبي وقضایا النص ، منشرات دار  الأدیب ، وھران -

2
، سورة الفرقان، روایة حفص عن عاصم63القرآن الكریم، الآیة رقم-
3

.38سورة ص ، الآیة -
4

یل ، تحقیق وتعلیق محمد مرسي عامر ، دار المصحف ، القاھرة  الزمخشري ، الكشلف عن حقائق الترتیل وعیون الأقاویل في وجود التأو-
.125، ص 6-5، )د ، ت(



الخطاب و الخطاب السیاسي الفصل الثـاني                      

67

ما یعنیھ في زمانھ ومكانھ الذین ینتمي إلاھخطاب لا یشد إنتباھمفال1المقاصد

إن الخطاب الذي .الإستماع إلى كلام لا یعنیھفي إلیھما فھو لایرید تضییع وقتھ 

م الخطاب الذي یتطرق في لا یعالج موضوعا یھم الملتقي یلقى رفضا، أ

فإنھ یجد آذان صاغیة لھ موضوعاتھ إلى مشاكل وقضایا عصریة تمس محیطھ 

.فھو بذلك یلمس إھتمام الخطیب بھ ویتقضایاه 

إن الفكر العربي لا یرى في الخطاب فنا یعرض فیھ الخطیب قدراتھ

لتي تھدف من أسالیب الكلام اایرى فیھا أسلوبوإنماالبلاغیة وجمالیات أسلوبھ 

ختصارغایتھا الإقناع وھو لا یتم إلا إلى تغییر السلوكات وكسب التأییدات وبإ

ھام فالإھدف المتكلم في ھذه الوظیفة وتشكل من طریق الفھم والتبیین 

وإنما عملیة إتصالیةالخطاب وبوصفھ ، لم یكتف العرب بتحدید2الإقناعو

ة كل خطاب ومن تم یحصل حددت قیمتھ في الفھم والإفھام باعتبارھما مقصدی

، ویمتد الفكر العربي الى ربط الإقناع لینخرط المستمع في صلة مع الخطیب 

مصطلح الخطاب بالخطابة في النصوص التراثیة وتعتبر الخطابة بمثابة الشعر 

تحدث "الجاحط"في میدان الوزن وتبرز فیھا القدرات البلاغیة للخطیب بل إن 

ولم یذكروا بالخطابة ولا بھذا الجنس "قائلا 3غة عن الخطابة باعتبارھا البلا

معادلة یوضح فیھا "عبد القادر شرشال "ومن جھتھ یعطي 4"من البلاغة 

كل الخطابة تساوي البلاغة ، :علاقة البلاغة بالخطابة وھي على الشكل الآتي 

، تجعل ھذه المعادلة من كل خطابة بلاغة 5أما كل بلاغة لا تساوي الخطابة 

لكن لیست بضرورة كل بلاغة ھي خطابة بمعنى كل خطاب یجب أن تتوفر و

فیھ شروط البلاغة حتى یحقق غرض الإقناع وجلب الانتباه ولكن یتمیز  الكلام 

.للبلاغة دون أن ینتمي إلى نوع الخطابة 

1
.200ص 19981حمادي صمود التفكیر البلاغي عند العرب، منشورات الجامعة التونسیة ، تونس ،-
.200ینظر  م ، س ، ص -2
3

.11شرشال عبد القادر ، م، س ، ص  -
4

.28/1، ص 3، ج)د ،ت (، 3بین ، تحقیق وشرح عبد السلام ھارون ، دار المعارف ، طالجاحط ، البیان والت-
5

.11ینظر عبد القادر شرشال ، م ، ن ، ص -
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أما مفھوم الخطاب من وجھ نظر الفكر الغربي الحدیث فإنھ :عند الغرب-ب

یتخذ شكل المجال الذي یدرسھ، مما صعب إیجاد تعریف ازئبقییعتبر مفھوما 

قبول العلماء لمختلف التعاریف مھما تنوعت لأن یبرر موحد لھ، وھذا ما 

المصادر التي تناولتھ مختلفة ھي أیضا ویمكن تقسیم تعریف مصطلح الخطاب 

قبل .ولسانیات الخطابالتلفظحسب المیادیني التي تناولتھ للسانیات ونظریة 

وص في تعاریف الخطاب عند الغرب ، وجد معرفة نظرة التراث الغربي الخ

عمود الفكر الغربي ومرجعھ إذ یرتبط "لھذا المصطلح ولطالما أُعْتُبِرَ أرسطو 

، ویبرز 1الحدیث عن الخطاب بالخطابة التي فصلھا أرسطو عن الشعر 

:العناصر الثلاث للخطابة عند أرسطو  

.ھین عنصر الإقناع أو البرا-

.الأسلوب أو التنظیم -

.2ترتیب أجزاء القول -

یأصل الفكر الغربي للمصطلح الخطاب انطلاقا من عنصر اللغة والكلام فاللغة 

نظام من الرموز یستعملھا الفرد للتعبیر عن أغراضھ ، أما الكلام فھو الإنجاز 

، 3اللغوي الذي یحققھ الفرد بوصفھ متكلما الى شخص آخر یسمى المخاطب 

رسالة لغویة یبثھا "وانطلاقا من ھذه الثنائیة أصبح مصطلح الخطاب یدل على 

، ویقابل كثیرا من المفكرین 4"المتكلم الى المتلقي فیستقبلھا ویفك رموزھا 

عرف على أنھا نظام تاللغةأن باعتبارمصطلح الخطاب مع مصطلح اللغة، 

ه اللغة في لھذأنھ إستعمال من القیم المجردة في حین أن الخطاب یعتبر على 

علیھا قیم جدیدة وھو ضفاء یعمل على تصفیة ھذه القیم و إالذيوسیاق معین 

لمعنى وبھذا االإستعمالات ین اللغة من خلال مختلفییة تحلبذلك یمثل عم

1
.11ینظر شرشال عبد القادر ، م ،س ، ص -
2

.11ینظر ، م ، ن ،ص -
3

.13ینظر ، م ، ن ،ص -
4

-Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, Enag/édition Alger, p. 21.
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سواء "Deaussuae"دي سوسیر"الكلام حسب یكون الخطاب مرادف لمعنى 

وعموما یمكن  أن یطلق مصطلح الخطاب على .1الو شفویاكتابیكان الكلام 

، 2كل رسالة موجھ من المرسل نحو المتلقي بحیث یتحرى المرسل التأثیر علیھ

ویحدد مصطلح الخطاب بالمقابل للمصطلح الجملة حیث یتشكل الخطاب من 

.3وحدة لسانیة مؤلفة من تتابع الجمل فالخطاب شكل لغویا یتجاوز الجملة 

یقصد بالخطاب كل تلفظ یفترض وجود متكلم :التلفظنظریةالخطاب في-

وھذا التعریف 4"ومستمع، فالأول لدیھ نیة التاثیر في الثاني بطریقة او أخرى

إنطلاقا من E.Benvinesteل لھ              صّأ

المجردة، كونھ یرى في اللغة وسیلة إتصال ولیست مجرد نظام من العلاقات

فالخطاب وجد من أجل الإتصال ، ویؤكد أن الخطاب ینعكس مباشرة على 

الإشارات والظروف الزمانیة أو مثل عملیة التلفظ من خلال  وسائط لغویة 

المكانیة التي یلجأ إلیھا المتكلم   أثناء عملیة التلفظ وبصفة أدق فالخطاب ھو 

.ملفوظ یحمل بعدا تفاعلیا

نى ھو مقابل للسرد الذي یبدو فیھ المتكلم غائب بل فالخطاب بھذا المع

نفسھا بنفسھا في حین أن الخطاب یبدو أكثر حیویة لأنھ یتعدد تسرد الاحداث 

.فیھ المتكلم والمستمع

إنتقل معنى الخطاب إلى مجال التداولیات التي جاءت :الخطابلیسانسیات -

:المعاییرببعض الأفكار و

یقتضي الخطاب التنظیم على شكل فقرات وھذا :وترتیبالخطاب تنظیم -1

ن الخطاب في شكل تتابع كلمات بل ھو وحدة أكبر من الجملة إنھ ألا یعني 

1
-Voir Georges Elio .Sarfati éléments d’analyse de discoure . Nathon 2001 p14

2
- Voir Encyclopédie Universalis, Microsoft, France, 1995, « discours » .

3
- Voir . Maingueneau.p. charandeau. Dictionnaire de l’analyse du discours seuil. Février 2002, p.

185.
4

- E.Benveniste , problèmes de linguistique générale , éd Gallimard, paris, 1966, p.
142. « …toute énonciation supposant un locateur, et un auditeur et chez le premier
l’intention d’influencer l’autre en quelque manière » .
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یعني إستعمال بنیات ذات ترتیب مختلف عن بنیات الجملة، فالامثال والحكم أو 

حتى تمثل خطایا لذاتھا إنھا تشكل وحدة كاملة "خیندممنوع الت"شعارات المتع 

عبارة عن وحدات فقراتیة بولما كان الخطا.كونت من جملة واحدة فقطوإن ت

إنھا قواعد تطبق .فإنھ خاضع لقواعد تنظیم معمول بھا بحسب انواع الخطاب

في جریدة یختلف عن كتابة مقال أو نشرات الحدث لنقل فعلى مخطط النص 

.ق أیضا مدى طول وقصر الملفوظیالإستعمال أوتطب

یطلق على ھذا النوع من الخطاب صفة الموجھ لكن:جھالخطاب المو-2

لأنھ یتبلور في إطار وھدفھ وإنما لیس بمعنى أنھ مرھون بمقصدیة المتكلم

زمني، صحیح أن بناءه متوقف على نھایة محدودة لأن من المفروض أن یصل 

ھ ثم ئإلى نقطة معینة لكن ھذا لا یمنع من بعض الإنحرافات عن مسار بنا

.الأساسیةى الوجھة الأولى العودة إل

سأ ""سنرى أنھ"یم إلى الأمام بعبارات مثل من خلال لعبة التقدتظھر

"رىأو بالأح"بارات إستدراكیة أو الرجوع إلى الوراء من خلال الع"عود لك 

وھذا یمثل معیار التوجیھ في الخطاب وقیادة .."كان من المفروض أن أقول"

وجھ عن طریق ملفكرة خطاب ال"Ducrotرودیك"المتكلم لكلامھ وقد أسس 

.السلم الحجاجي

"و"لسیر"جاء بھاإن إشكالیة أفعال اللغة التي:الخطاب بنیة متحركة-3

"أوستین "Searle et Austine"سھمت في إنتشار فكرة مفادھا أن عملیة أ

لى تغییر تھدف إ....)الإستفھام –التصریح –الوعد (التلفظ تمثل فعلا إنجازیا 

وضعیة ما وعلى أعلى مستوى فإن ھذه الأفعال الإنسانیة تدخل في النشاطات 

..).منشورات دعائیة–أخبار متلفزة–إستشارة طبیة (اللغویة الیومیة 

تظھر التفاعلیة في المحادثات بشكل واضح حیث یتعاون :الخطاب تفاعلي-4

وكل واحد الآخر ود فعل بحسب ردویتلفظان المتكلمان في إنتاج عملیة التلفظ، 
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خر وتمتد التفاعلیة إلى مكتوبة وشفویة لآتحدثھ كلماتھ على اه الذي یتقرب تأثیر

كل عملیة تلفظ متجھة دون وجود متلقي فإنھا ".منشطي الرادیو"حوارات مثل 

متكلمین مع ظاھر أو رعنصر التفاعلیة، إنھا تبادل مضمالأخرىتحتوي ھي 

أخرى  التلفظ وجود أطراف فترض عملیة ت.یینإفتراضیین أو حقیقآخرین 

.حسبھا ینبني الخطابعلى یتوجھ إلیھا المتكلم و

لا وجود للخطاب إلا بوجود السیاق لأننا لا :سیاقضمنكل خطاب یدخل -5

.خارج السیاقتنستطیع أن ننسب معنى الملفوظا

كشفتقة لا یعد الخطاب خطابا إلا إذا قیل ونقل بطری:بكل خطاب منتسَ-6

یر إلى المسار الذي ششخصیة الكاتب ومصدر إستدلال زمني ومكاني وكذا ت

مسار (متلقیھ ل)الموضوع(یصدره صاحب الخطاب ما إلى یتبناه بالنظر 

ربما "في النص ب یمكن أن یغیر درجة إنخراطھ یفالخط).نمطیة الخطاب 

أو"تمطرحسب زید، إنھا"خرأو إسناد المسؤولیة لشخص آ"المطریتساقط 

لیس "ویسھم في تحدید الموضوعاتي للخطاب"حقا تمطر "یعلق على كلامھ 

، وھي عبارات تعكس درجة تفاعل الخطیب مع خطابھ "زید موضوع جدال

.والأحكام التي یصدرھا 

كل عملیة تلفظ تحمل في طیاتھا مبررات :رالخطاب خاضع لمعایی-7

عین من أنماط الخطاب بحسب الأسلوب التي تظھر لتُصَنَفَ ضمن نمط م

.الممارسة 

زیحمعناه إلا داخل ذ یأخالخطاب لا:امشتركااب بوصفھ خطابطالخ-8

دد حمشتمل على خطابات أخرى یشترك معھا ومن خلال ذلك یمكن لھ أن ی

موقعھ، وبمجرد تصنیف الخطاب ضمن نمط معین من أنماط الخطاب 

نضعھ في علاقة مع ن ذلك یعني بأننافإ...)المحاضرات، الأخبار التلفزیونیة(
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وعلى العموم فإن مصطلح خطاب یتلخص .1مجموعة غیر محددة من الأنماط

:الآتیة في النقاط 

.الخطیبھاللغة في سیاق فعلي یوجھ*

.ةحقیقة فردیة بإدخال سیاقات غیر لغوی*

.ینتبدایة ونھایة محددلھا أومساویة للجملة وحده أكبر *

.تؤدي دور الإتصالنغة ألمجال تتمكن فیھ ال*

من الأفكار یحمل وجھة نظر موضوعة في بناء إستدلالي منطقي إنھ بناء*

.في شكل مقدمات ونتائج حتى یصبح كلا متكاملا یشد بعضھ بعضا

صاحبھ على إحترام حرصالخطاب بناء فإنھ یعكس مدى وباعتبار

ى القارئ أو الجمھور بالصورة التي تجعلھا إلظره نلتقدیم وجھة قواعد البناء 

الإقناع ولكي یبلغ صاحب وأتؤدي مھمتھا لدى ھذا الأخیر مھمة الإخبار 

الخطاب مراده لابد من شروط یحترمھا سواء تعلق الأمر بالخطاب الشفوي أو 

یجري فیھا و بالظروف التي تحیط التيالكتابي فالخطاب مقام یتصل بالحالة 

، تتقاطع من الداخل وھذه الظروف منھا ما فزیولوجي وفیزیائي جبھ من الخار

.2ونفسي واجتماعي مما یعكس شخصیة المتلقي والخطیب

:الخطاب بین الشفوي والكتابي-2

یبلغ المرسل خطابھ بأسالیب ھو یختارھا حسب المقام والموضوع فقد 

وقد یعبر یبلغ كلامھ مباشرة بالتوجھ إلى الجمھور فیكون الخطاب شفویا 

إن ،خطابھ في الصحفأالخطیب عن افكاره بالشكل الثاني وھو الكتابي فیقر

عبر موجات لُقَنْب الشفوي یُاھذا التمییز یعتمد على عامل فیزیائي فالخط

مثل لعلامات لغویة مكتوبة على مادة صلبة لب الكتابي رسم اصوتیة بینما الخط

1
- D . Maigueneau .p. charaudeau .opcit p 187 .128

2
.30ص 1991أنظر عشراتي سلیمان ، الخطاب السیاسي والخطاب الإعلامي في الجزائر ، دار الغرب، وھران،  -
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شروط التبلیغ شفویا أو كتابیا فإن الورق، وعند تقسیمنا لأي خطاب سواء أكان 

:، إذ یتأرجح الملفوظ بینمختلفة بینھما على نحو ظاھري وجليّ

بین الشفوي وخاصیة عدم الثبات عُمَجْوعادة ما یُ:الثبات وعدم الثبات-1

أماالمكتوب فیوصف دائما بالملفوظ الثابت، ویبقى ھذا المعیار نسبیا لأن الواقع 

توفرت فیھ ا مافي ذاكرة كل من یسمعھ إذتَبَثَن یُأأثبت أن الشفوي یستطیع

ت تقنیات لتبقى استخدمات شفویة بإذ یوجد خطاشروط الإقناع والإغراء 

من غیرھا ثباتا ب المسجوعة أكثر طَفالخُ.السجعمثل محفوظة في الذاكرة 

رونھا رولھا من الأثر الطیب والمقبول في نفوس الناس ما یجعلھم یك

ضاف إلى ذلك عوامل أخرى تساعد في تثبیت خطاب الشفوي تفیحفظونھا 

وتتمثل في الحركات والإیماءات فیصبح الخطاب الشفوي منقولا لیس بألفاظ 

.الخطیب وكلامھ فحسب وإنما بإماءاتھ وحركاتھ 
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:الحذف-2

موجود في الحیز الذي یلقي فیھ الكلام الخطیب في شيءحدث تإذا ما 

فإنھ یحدف أجزاءا من الخطاب لیشیر مع الجمھور المكان سمابإعتباره أنھ یتقو

...."أرأیت ھذا "مثل قولھ إلیھا 

لیھ إبفصلھا یعرف المرجع الذي تعود :ضمائرربط والأدوات استخدام-3

فیفصل 1الكلامكلھا تفھم حسب سیاق )، غداأنا، ھنا(بالنسبة لسیاق التلفظ 

عناصر في خطابھ یكون الخطاب عملیة التلفظ المباشر یستطیع أن ینقل 

الكتابي فیھا مضطرا إلى إستخدام كلمة بدل الإشارات في الشفوي وھكذا 

.2الخطاب الشفوي أكثر قوة وأكثر إقتصادي من الكتابيویبد

من الخطیب الشفوي أن یطرقتطلب تإن عملیة التأثیر وشد الإنتباه 

نھما وتمرر رسالة بیتبقى الصلة لموضوعا یھم المستمع حتى یتفاعل معھ،

الخطیب، ومھما كان الخطیب ضلیعا في إلقائھ فإنھ یخطأ أو یتراجع عن كلامھ 

صیغ اءبھ ولقد أوجد الخطابما یتلفظمسؤولیة لأنھ ملزم بتحمل ویستدركھ  

للتعلیق على ما سبق من الكلام و تصحیحھ من Modalisationةیتوجیھنمطیة

إذا ما "،"سوف تقولون"، "بالأحرى"الجمھور مثل أجل استباق ردود فعل 

وعلى .ذلك لأن الخطاب الشفوي لا یسمح بالرجوع إلى الوراء"أمكن القول 

الخطیب التفطن لعامل الزمن، فدینامیكیتھ تجعل لھ تراكیب خاصة بھ متراصة 

إلى عبارات لأنھ لا یلجأالواحدة جنب الأخرى أو عبارات منفصلة عن البعض 

ابنیماصالھا ویبرز ذلك خاصة في الحوار، بإعتباره كلامیصعب إنفةمترابط

ھذا ، الكلماتActualiserین یمما یفرض علیھ تحعلیھعلى طرح كلام والرد

ما یجعل المفردة تلبس لباس السیاق الذي وردت فیھ مما یؤدي إلى إختلاف 

1- Voir D.Maingueneau , analyse les textes de communications , armand colin 2005 .
p59 -61.

2
139ص 2000عبد الجلیل مرتاض ، اللغة والتواصل، دار ھومة ، ینظر-
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الخطاب الكتابي أن حسب الظروف في حین على خر آالمعاني من خطاب إلى 

.ة تلتزم بالقواعد اللغویة والنحویةیبال وحده خطیشك

فكلاھما لا یخرج في )الشفوي والكتابي(ولكن یبقى التكامل بین النوعین 

أي لكل خطاب مناسبة فیھ أو یكتب فیھ،ىموضوعھ عن إرادة الزمن الذي یلق

ر مواقفھ یو تغیأتدفعھ للظھور وكلاھما یسعى لكسب رضى الجمھور الملتقي، 

ن یلقى أأحیانا كتابیا قبل رُرَحَھما یؤدي عملیة تواصل ثم إن الشفوي یُلأن كلا

إن ما كان كتابیا 1.خطبھ قبل إلقائھایعد"دلموسین"فقد كان الخطیب الیوناني 

ویلتقیان كذلك في إستعمال لغة واضحة لدى الجمھور، والخطیب ،یصبح شفویا

أسلوبي جمیل فإنھ أیضا مثلما ھو حریص على إنتقاء كلمات خطابھ في قالب

العمود :طریقة إلقائھ الشفویة فالخطاب یقوم على عمودینلیولى إھتماما 

.عمود الأسلوبي وھو الشق الكتابيالالإلقاء وھو الشفوي و

بھ عكس كل ماھو الاحتفاظب وتسھم في اید الخطإذ كانت الكتابة تقثم 

التطور التكنولوجي فندت ن وسائلإعتبر أنھ قابل للنسیان فأطالما شفوي الذي

(وسائل التكنولوجیابأحدثما ھو شفوي یمكن أن یسجل راء لأنلآاھذه 

...)..المسجلاتالكمیرا، 

:شروط الخطاب-3

یعتبر الملفوظ النواة الأساسیة التي ینبني علیھا الخطاب لیشكل نسیجا

.تحیط بھالتيمعاییرالالإستناد إلى بأنھ لا یكتسي معنى إلا متكاملا إلاّ

دورا فعالا في تحدید معنى انؤدیعملیة التلفظ ومكانھا یزمانإن

كلماتھ بعیدا ین معنىیتحسھم فيتالتيوالملفوظ الذي یبقى وفیا لشروط إنتاجھ 

لأنھا بكل بساطة خالیة من الإستعمال وعلى ھذا فإن عن دلالاتھا القاموسیة

التلفظ ھو فمجردة والعالم الواقعي، محور العلاقة بین اللغة اليعملیة التلفظ ھ

1
.20، ص )د ، ت(أبو زھرة محمد ، الخطابة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، -
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Benveniste"فونیست بن"تفعیل للغة في الإستعمال الیومي وھو ما عبر عنھ

التلفظ وحده غیر تحدید معنى الملفوظ بالنسبة لعملیة نأدبی1توظیف اللغةھبأن

، في ذلكلھأیضا معرفة المتلفظ والمتلفظشترطكاف للكشف عن معانیھ بل ی

كل ھي ضبط مكان وإنما نھما لیست مجرد إرسال وإستقبال الرسائل لعلاقة بیاف

.الطرفینبین جل بناء المعنى إنھا علاقة تفاعلیة أطرف بالنسبة للخطاب من 

أن المتلفظ وقبل عملیة التلفظ یفكر في الیومي الاستعمالمن یتضح 

لأن O.Mainguenauكما یسمیھ co-enociateurردود فعل المتلفظ المساعد

.لھتقدیمھوطریقةإنطلاقة لتأسیس الخطاب وتحدید موضوعھھمعرفة رد فعل

ولي إھتماما لجمیع العوامل المشتركة في إنتاج نخلاصة القول أننا عندما ما و

إذا یصعب فھمھا،الخطاب فإنھا تبدو لنا ضروریة لفھم اللغة بمعنى أن اللغة 

.ما عزلنا كلماتھا عن ظروف إنتاجھا

تصورات التي یحملھا الخطاب الطبیعي البشري عبارة عن مجموع إن ال

.عن نفسھ وبیئتھ الإجتماعیة وصورتھ التي یرسمھا لمتلقیةالخطیب 

فھا لتحقیق أفكاره ظلغة التي یولمن الخلال اهعاكسة لفكرةآإنھ مر

لى الموجود بالفعل ونلمس ذلك خاصة من ألفاظھ إوتمثلاتھ من الموجود بالقوة 

ة إختیارھا وطریقة ترتیبھا ونمطیة طرحھا وحتى أدوات الربط وكیفی

دراسة الخطاب لسانیات النصوالضمائر وھذا ما أوحى لعلماء

وكذا ظھور العوامل صیة صاحبھ خومدى بروز شschématisationھتمثلاتب

فھذا المنطلق الطبیعي السوسیو خطابیة الموجھة للخطاب في تسلسل منطقي

Jeanغریس"یعبر عنھ  Blais Grize" بالتمثیل الخطابيSchématisation"

1
- D.Maingueneau, P. chareaudeau, Op. Cit, PP. 228-229.
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مجموع التصورات الخطابیة وھو أحد أسس المنطق الطبیعي الذي ھإن،  1

.إستفاد منھ علم الدلالة

المبذولةتطورت نظریة التمثیل الخطابي بفضل الجھود:الخطابيالتمثیل -1

.ولوجي لجامعة نوشتالفي إطار أعمال مركز البحث السمیGriceقبلمن 

یقدم بدیلا نأمعالم للتفاعل الشفوي من أجلوضعا لجذنمووقد إقترح 

".جاكوبسون"نظریة الإتصال الكلاسیكیة التي جاء بھا عن

Jeanنموذج-أ Blais Grize: الذي النظري للمنطق الطبیعي طارالإفي

:فإنھ یحدد خمسة مبادئ أساسیة"غریس"بھجاء

Jeanالذي إستلھمھ:واریةمبدأ الح-1 Blais Grize الحواري "ینختبا"من

وشروط التلفظ ویعطي فعالیة وھو یشتمل على ظروف التبادل الحواري 

عالم ا عن خطاب تصورنتج كلیُ.بناء المعنىمن أجل الحوارفي نللمشتركی

مصغر والسبب في ذلك ھو القدرة الحواریة في الخطاب بمعنى ان المتلفظ 

ج خطابھ في إطار سوین)حقیقي أو خیالي (خطابا لأجل مستمع ما ج ینت

.یة حول مستمعھنالتصورات الذھوالتمثلات 

زمان(بعد ملموس :تمثل ھذه الوضعیة بعدین:مبدأ وضعیة الخطاب-2

.)التاریخي والاجتماعيالإطار (وبعد نظري )ومقصدیتھ، ھ، مكانالخطاب

:مبدأ التمثلات-3

وتمتلاث ھالمتكلم أي الذي یمثل ذاتتشملو:تمتلاث أساسیةةثوھي ثلا

المخاطب وتمثلات الموضوع المعالج وھذه التمثلات والتصورات لا تنفصل 

عن بعضھا بل ھي مترابطة تظھر في الخطاب الواحد فنحن عند قراءتنا لھ 

وأخیرا من حیث أھمیتھحكم علیھ فنالخطیب ثم یحدد وجھتھ، نلمس شخصیة

.عرضھ وبنائھطریقةكتشف الموضوع المطروق ویخلال القراءة من 

1
- Voir D.Maingueneau, P. chareaudeau, Op. Cit, P. 518.



الخطاب و الخطاب السیاسي الفصل الثـاني                      

78

ا بینھا مإن كل المعارف المتفاعلة فی:مبدأ البنیة الثقافیة المسبقة-4

الوضعیةطارإد ھذه المعارف المتكلم بوالمترابطة تستخدم أثناء التبادل وتزو

.وشفویا لجعل الخطاب منتوجا إجتماعیاةزملالالإتصالیة ا

:بناء الموضوعأدمب-5

ھم مواضیع الخطاب في تشكیل مرجعیات التمثیل الخطابي ھذا تس

ر كل من ظوجھات نتضافر بناء المساعد الذي ینتج عن طریق الوالتشكیل ھ

فالموضوع ھو المسؤول عن تشكیل التمثیل الخطابي بمساعدة يقلالمتكلم والمت

:لتفاعل الشفھيتسھم ھذه المبادئ في إیجاد إتصال ا،طرفي الخطاب
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d’interlocutionمن أن اه الأول وھي الحواریة إنطلاقأسدا بذلك مبدمج

على طرفین فالأكید أنھما وما دام أن العملیة تقوم تفاعل،الإتصال ھو 

صامتا بل لھ ردود أفعال یراعیھا بمعنى أن المستمع لا یبقى مستمعا متفاعلان،

لم بل االمتكلم أثناء عملیة بناء موضوع الخطاب ھذا البناء لیس منعزلا عن الع

.تحكمھ ظروف إنتاج 

عن غیر قصد لأنھا تؤسس وأیسعى المتكلم أن یحترمھا عن قصد

ھذه الحالة لا یخرج عن إطار البیئة إن المتكلم فيللخطاب،تج ه المنلفكر

وھي معطیات ثقافیة مسبقة تمثل قاعدة إستلھام للمتكلم إلیھا،الثقافیة التي ینتمي 

بل إنھا نقطة إنطلاق من جھة وحیز یرسم الحدود التي یتحرك فیھا من جھة 

ثقافة لیصبح بذلك وھذا ما ینعكس مباشرة على الخطاب المشبع بھذه الأخرى،

غني بالتمثلات الثقافیة یضاف إلیھ الشخصیة ثم التصورات التي تجسد 

لا التمثلي والثقافي لا یحید عن الھدف الذي یرمي إلیھ وھذا الإطار.المستمع

المستمع الذي دوفي الجھة المقابلة للمتكلم یوج،ھذه المقصدیة المرسومةعن 

.ویلھ في إطار الثقافة المكتسبة لدیھ مسبقایقوم بتأف،لفھملیعید بناء الخطاب 

التمثیل ھو بناء مخطط وھو تصورات إستراتجیة إنتقائیة من الواقع الذي یمكن 

في إطار اللسانیات "آدم و غریس.م.ج"خیالیا، وفي ذلك یتفقأن یكون

.وتحلیل الخطاب،النصیة

الخطابي فكرة التمثیل"أدم .م.ج"یحدد":J.M.Adamأدم.م.ج"نموذج-ب

من خلال أربعة مظاھر ویرى أنھا تمثل تعاریف للتمثیل الخطابي من زوایا 

.متعددة

كل فعل إن :في الوقت نفسھ عملیة ونتیجةصفھالتمثیل الخطابي بو-1

یحیلنا إلى مسار علمي كما یمكن أن خطابي ینجم عنھ تمثیل وھذا التمثیل إما 

فعل عننفسھ ل خطابي یعبر في الوقت إن مصطلح تمثی.أن یحیلنا إلى النتیجة
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إسقاط الواقع علىنشاط ذھني یعملوأي بإعتباره عملیة )التمثیل والتصور(

فكونھ عملیة ،أي المخططفي الخطاب، ومن جھة أخرى یعبر عن النتیجة

الخطاب لأن الملتفظ شغلھ الشاغل ھو العملیات التي تحمل فاعلیة جْتِنْص مُیخُ

امنتظمانتیجة فھو یخص الخطاب بوصفھ تركیبأما كونھ و.ھونشاطالخطاب 

."ھا المتكلم ینبیَبین عملیات التصورات الذھنیة التي 

-ب–إلى ملتقى في وضعیة معینة ووجھ خطابا -أ–فإذا ما كان ھذا المتكلم 

–خطابیا على لافي ھذه الحالة یعرض تمثی-أ–فإن )بإستعمال لغة طبیعیة(

.1-ب–دو واقعیا ومعقولا بالنسبة یبالذي العالم -ب

عملیة ونتیجة في ھسیماتھ بوصفقھذا المصطلح وت"أدم.م.ج"یربط

التمثیل نظریة التلفظ فھو یقرنمنيبالأصل الذي إستوحاه منھ، أعینھالوقت

مصطلح تعبر عنأو بوصفھ نتیجة الخطابي بوصفھ عملیة مرتبطة بالتلفظ

معناه أن تجمع في أن ترى في النص تمثیلا""دمأ.م.ج"وفي ذلك یقولملفوظ، 

ولا 2"والملفوظ بإعتباره نتیجةةوصفھ عملیالتلفظ ب:فكرتیننفسھالمفھوم

عملیة وإنما فحسببعملیة تلفظیة"التمثیل الخطابي"وصف مصطلح یكتفي ب

جملة في النص ماھي إلاكل أنبمعنى "للخطابةاللسانیالبنیة داخلیة تبین 

لما بعدھا، بھذا التسلسل ینسج تماسك التي تھیئدینامیكیة المركبةالفي مرحلة 

.تتابع الملفوظات وتترابطحیثلنص للسانیة للحمة اال

كل الحقیقة التمثیل الخطابي لا یعكس إذ :التصورات الخطابیة ممثلةتكون-2

الأكثر ي یعدذالج ا بذلك عن النموذمنھا مختلفاجزءوإنما یعكس والواقع 

.تفصیلا وتوضیحا

1
-Voir .J.M.Adam , linguistique textuelle , Nathan 1999 p 101

2
- Op. Cit, P . 102 . “ penser tout texte comme une schématisation, c’est réunir, en un

seul concept, l’énonciation comme processus et l’énoncé comme résultat ».
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التمثیل الخطابي في نھایة الأمر عاجز على أن یتوفر على كل إن 

المعلومات فغالبا ما یتجاوزه المحلل بمعارفھ وھو ما یجعلھ إنتقائیا بطریقة 

عالم مصغر لأن الخطاب لا یمكن لھ أن الواقع، إنھإستراتجیة لما ھو في 

ظروف إنتاجھ وعلى حسب الأھم ففقط لمھمیكتفي بایحمل كل وقائع العالم بل 

لیس من الممكن أن ذإأخرى،من جھة تھومقصدیومراد الجمھور من جھة 

و یضرب .نجد في الخطاب واحد كل حیثیات الواقع إنھ تمثیل نسبي للحقیقة

بأنھ لا في الھندسة الذي یحكي عن المثلثاتفي ذلك مثال بخطاب"غریس"

.ماھو ضروري لتأویلھیحتوي إلا

الذي قد "برمودا"حدث عن مثلث تخر بمقال في جریدة یآلاامثوق ویس

1الكاتب مجبر لأن ینتقي ویختار حسب مرجاعیاتھف،یمدك بمعلومات ناقصة

، إنھ یتعلق )الكاتب (إن التمثیل الخطابي خاضع لما یستجیب لمشروع المتكلم 

من أجل بنائھلھبالتدخلات الضروریة 

أن كل ذلك برأي مفاده "غریس"ویؤید )انتقاء، ربط، ترتیبعرض،تدخل،(

تمثیل خطابي إنما ینجز بفضل الإستناد المعتمد على أفكار معرفیة من نسیج 

ھو سبب الغموض الذي یجبر الملتقي حقیقیة، وذلكالعقل أكثر من تصورات 

یاسھا بالمقارنة مع وتأویلھا ومن تم قلفك كل ما یعرض علیھ من أفكار 

.یةالوضعیة الإتصال

ي یفرض علینا كل نص لھ تمثیل خطاب:كل تمثیل خطابي بناء ثانيیشكل-3

ھذا ما إتفقت نلأأن كل نص ھو نتیجة لتفاعل شفوي أن نضع نصب أعیننا 

.علیھ جمیع الإتجاھات والتیارات الفكریة

وصفھ شرطا ضروریا لا یمنحھ قدرة بنص یفترض وجود متلقي ل وك

و تذھب ،فیھل أیضا عن دلالة النص الكامنةمسؤوالتواصلھ فحسب بل وھو 

1
- Ibid p. 103 .
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عندما ترى في النص أنھ كل ناتج عن نفسھ الإتجاه في"Constance"مدرسة 

، وھي فكرة إتفاق التي جاء بھا1قات معروفة ومعلومةافوتوإتفاق

"Perlman" بأنھا اتفاقات شمولیة لدى الجمھور حیث تتظاھر ھذه و التي یرى

ن ویتضح أكثر عند عملیة خر للكتابة وھو مبدأ التعاوآر مبدأ لیظھ، 2الإتفاقات

یجتھد المتكلم للتزود بكلمات ومفردات یراھا مناسبة لنقل حیث أو التكلم الكتابة

تواصل فإن كل واحد منھما یحترم الن في یما یرید قولھ فبمجرد دخول الطرف

ر مبط مضترا، وإنما ھو بینھما وھذا لیس تعاقد ظاھرالقواعد المضبوطة

.الطرفینبین متزامن ولحظة الكلام إنھا قضیة إتفاق معروف 

ةوھذه القواعد لاسیما قاعدمعھ طرف یفترض أن شریكھ یتفق فكل 

وینتظر من –الجدیة لأنھ یؤمن أن المتلفظ یرید بلوغ ھدف وإیصال رسالة 

اطیة لیست قواعد مفروضة بل ھي إتفاقات إعتبإنھاخر إتفاقا معھ لآالطرف ا

یتبعھا الطرفان عن غیر قصد، ویؤدي ةمضمریفرضھا واقع الإتصال وھي 

قناع مثلا، اب وتحقیق نجاح عملیة الإتصال الادورا في فھم الخطھذا المبدأ

لقة الإتصال ویتحقق تخاطبون عند دخولھم حموھذا المبدأ یعد معیار یحترمھ ال

:لضفبلإتصال الإتفاق في ا

.بین الطرفین من أجل تحقیق عملیة الإتصالوجود معاییر مقبولة -1

.لأدوارھم في اطار الإتصال المشتركالمعرفة المتبادلة لكلا الطرفین -2

.3حسب النوع الذي ینتمي إلیھعلى ویل یتم بما أن الخطاب أنواع فإن التأ-3

-أ–فإن المخططوالمعارف المشتركةإستنادا إلى مبدأ التعاون 

Schématiseurالمخطط المساعد "-رض ما یستنتجھ بیفتCo-

schématiseur أدم.م.ج"بید أن يالتمثیل الخطابیستنتجھ منأو ما یمكن أن"

1
- Voir J.M. Adam. Op. Cit, P. 104.

2
-Voir . D. Maigueneau, L’Analyse du discours, p. 231.

3
- Voir : D.Mainguenean. Analyse des textes de communication, p. 14.
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ویل تبقى محدودة لا أوبالتالي عملیة التةنھا نسبیأیرى في المعرفة المشتركة ب

وكل ما یفھمھ -أ–ه كل ما یقصدلیس الكمال والتمام بمعنى أن تبلغ درجة 

فھم بعض الكلمات ءیسي-ب–إن ھذا الأخیر ،ھو متكامل-ب-ءهبناویعید 

ة النص وفھمھ لا اءمن قرإن تحدید مقصدیتھ .وتأویلھا والألفاظ والأفكار

علیھ فھم كل ما قالھ الكاتب بطریقة لا شعوریة بل من خلال تحدید یحتم

.)الإنتقاء والتأویل(المقصدیة سوف یؤول ما یحتاجھ

المعلومات ویرتبھا ترتیبا تسلسلیا فإن ھذا یرتبط -ب–عندما ینتقي

ة ودرجة الألفة مع نوع الخطاب وأخیرا یبالمعارف الموسوعاإرتباطا وثیق

الذي یبدو أنھ مؤول أكثر مما یكون مجرد -ب–یرتبط الأمر أیضا بأھداف 

ویل عند كلأفكره للفھم فالفھم والتوالمعروف عن المؤول انھ ینشط،مستقبل

ل یخزن دون فھم فالمستقبخمولملیة إنتقائیة في حین أن فكر المستقبل أكثرع

یراعي قدرة الجمھور على التأویل ومستوى ذكائھ في التحلیل ولا لسیاسيلذا فا

أدم شرطین لتحقیق التمثیل .م.یوجد  ج.لھ مجرد كلام خل من الإقناعیقدم 

:الخطابي 

)الخطیب (مقصدیة المخطط -أ

.عاتھ من الجمھور توق-ب

:التمثیل الخطابي ھو عرض للتصورات-4

وز على التصورات الوضعیة حیتطلب التمثیل الخطابي من المتكلم أن ی

عملیة إنتاج بف حالتام بالظروف التي توالوعي دراك الإالخطابیة بمعنى 

إلیھا معرفة الجمھور المتلقي للخطاب عندما تتضح ھاتین اف ضیالخطاب 

یستلھم من الواقع الصورة الذھنیة التي والتلفظ ن للمتكلم تجعلھ یحدد الصورتی

أدم أنھا لا تخرج .م.تنعكس في الخطاب ونكتشفھا خاصة عند تأویلھ ویرى ج

:التالیةةعن الأصناف الست
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عملیة إنتاج (فظ لة للتنماالسوسیو خطابي المزصورة وضعیة التفاعل-1

.)الخطاب

.)المرجع (الخطاب صورة حول موضوع-2

-صورة المخطط أ-3

من خرلآتصورات حول اللغة وھو مستوى اللغة التي ینتظرھا من ا-5

.الخطیب

1.التواصلةتصور قنا-6

ھو مجموعة من التمثلات الواقعیة "أدم.م.ج"إن الخطاب بالنسبة ل 

لتي أي المتلفظ مكانة ھامة وھي الشخصیة ا-أ–حتل فیھ صورة المخطط ت

وتكتسي شخصیة الخطیب أھمیة بالغة في دراسة خطاب تنعكس على ال

الخطاب وتعد عنصرا فعالا من أجل فھمھ وتحلیلھ ولھذا السبب سعت مدارس 

عدیدة منذ عھد البلاغة القدیمة التي تزعمھا أرسطو إلى العھد الحدیث الذي 

.دةبرزت فیھ لسانیات الخطاب لتتناول شخصیة الخطیب من زوایا متعد

إلى الأن كنا قد درسنا حدود الخطاب عند مختلف :Ethosشخصیة الخطیب 

اللسانیة واللسانیة نصیة ومدى إسھامھا في إعطاء مبادئ الخطاب المدارس

حتى یكون مقبولا لدى الجمھور ھذا الجمھور الذي أولت لھ نظریة التمثیل 

تفاعل مع المتكلم مكانة ھامة في الJ.M.ADAMوGRIZEمن كلالخطابي عند 

في تحدید المعنى لانھ ھو المتكلم وتوجیھ وعملیة التلفظ من جھة فيبل یشارك

ویل وفھم معنى الخطاب أمقصدیتھ ومن جھة أخرى تمكن فعالیتھ في عملیة الت

على الخطاب وصاحبھ، ولما كان لى إصدار أحكامھ إویصل بھ وإعادة بناءه 

في بناء الخطابالمخطط المساعدب"م ادمج "تى اسماه حلااالملتقى عنصرا فع

ن دور الخطیب یبرز في مقدمة الفعالیة وإنھ الصوت الذي لا ینفصل عن فإ

1
- Op, Cit, p. 107.
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وعباراتھ ومدى حسن ھالخطاب بل الصورة المصاحیة لھ والمنعكسة في كلمات

ن ذلك كلھ یقع على عاتق الخطیب أو منتج الخطاب إانتقائھا وطریقة عرضھا 

.شكل شخصیة عنصرا من عناصر الإقناعتیب الذي ھذا الخط

:شخصیة الخطیب عند أرسطو

بالخطیب من خلال مبادئ الفضلیة، وحسن "رسطوأ"ولطالما إھتم 

عن ھذا السبیل الأخلاقي یحدد الأخلاق والمبادئ الإنسانیة الراقیة ولیس بعیدا

ھي وethéـبى الخطیب حیث تطلعنا البلاغة القدیمةعلى ما یسمشخصیة

فلا یمكن زایا التي  تعكس ذھنیا شخصیة الخطیب من خلال طریقة تكلمھ الم

نیا منفسھ بل ما یكشف ضعنصراحة أن تظھر شخصیتھ بأقوال یتقولھا 

ن الناس علیھ ن یكوّأفي التعبیر والتلفظ ویحرص كل خطیب بتھبواسطة طریق

.إنطباعا حسنا

ق بكلمة فإنھ بین الخطاب والشخصیة التي بمجرد النطملائمةالإنھا 

.1ھكذا ولیس ھكذاایصدر على نفسھ حكما وكأنھ یقول أن

التي ةالثلاثوالأسسشخصیة الخطیب ضمن العوامل "رسطو أ"یصنف 

Pathosالجمھورعواطف و،Logosججالح:الإقناع وھيیقوم علیھا 

ت من حقل ذكلمة یونانیة أخethosإیتوس، و-Ethos،وشخصیة الخطیب

خلفھا الخطیب في الجمھور بعد إلقائھ یمة لتعني الصورة التي البلاغة القدی

للخطاب وبالتأكید إنھ یسعى لأن یترك إنطباعا طیبا قصد التأثیر فیھ والأكید أن 

ویجمع "خلاق الممیزة التي یتحلى بھا الخطیب الأ"السبیل إلى ذلك ھو 

:phromésisھي ولشخصیة الخطیب الإقناعیةةالمكونات الثلاث"أرسطو

یظھر فیھا الخطیب بمظھر والحكمة والذكاء، مثل عقلیة الصفاتویعني بھا ال

ویقصد بھا الصفات الأخلاقیة aréteاما الصفة الثانیة الحكمة والرزانة 

1 - Voir : Reland Barth , in communication n° 16 , 1966 , P 212.
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وتتمثل eunioaویختمھا بما یسمى .الشرفوالعفة،و،الشجاعةالحمیدة  مثل 

یختص :صفات شخصیة إلىالصفات یمكن أن نقسم ھذه .الرفق والتعاونفي 

أما الصفات النفسیة فنجد منھا عقلیة مزایا كاء والحكمة و ھيذالمثل بھا لوحده 

التي خرلآباتھعلاقيوھ:وأخیرا الصفات الإجتماعیة .الشرف والشجاعة:

.1تحتم علیھ التعاون والرفق معھم ومشاركتھم الحیاة

ضائل الأخلاقیة معنیین فمن جھة تعني الف"ایثوس"یكسب أرسطو كلمة 

الإلقاء، التي تجعل من الخطیب صادقا ومحل ثقة جمھوره وھي فضائل مسبقة 

حسب بومن جھة أخرى یعطیھا معنى الأخلاق التي تظھر أثناء إلقاء الخطاب 

ورة الأثر الذي یتركھ في الجمھور فالكلمات والعبارات ھي التي تعكس ص

.معینة فلا یجب الإستھانة بھا

التي یمنحھا فالثقةمھمة الإقناع على الشخصیة،"أرسطو"یلقي 

ى من المزایا الذاتیة یستشفھا من عملیة إلقاء الخطاب مما الجمھور للخطیب تتأت

والأسلوب، كلھا لانتقاء الألفاظ و ترتیب الحججعنایة كبیرة ليجعلھ یو

یمیز بین أخلاق "ارسطو"ن أمن أخلاق الخطیب إلا لتظھر ما خفيتتضافر

إذ یرى أنھ ب،اخطمسبقا وأخلاقھ أثناء إلقائھ االتي یعرفھا عنھ الناس طیب الخ

یعكس الناس عن طریق الأخلاق الحمیدة وذلك عندما عنلنا أن نقیمكن 

لأزلیة ویوحون لنا بالثقة الكبیرة غالبا ما اءنیة الخطیب فالشرفحسن الخطاب 

،ولكن یجب أن یكون تلك التي تحمل بذور الشك فیھاحتى جمیع القضایا في

أخلاق لخطاب ولیس نتیجة حكم مسبق على ملموس في الھذه الثقة أثر 

2.الخطیب

1
- Voir P.Mainguneau, Op. Cit, p. 183.

2
- Voir J.M.Adam ,opcit p 110.
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الخطابیةبین الشخصیة"أرسطو"إن الفصل بین الأخلاق واضح لدى

ethosdiscursifسبقةموالشخصیة الethoseprédiscurif" القدرة إن الخطیب لھ

یتحلى الخطیب بصفات سیئة لكن لھ قدفمر شخصیتھ الحقیقیةضن یعلى أ

الإقناع بفضل أسلوب منمق بلاغي محبك الحجج مرتب ترتیبا القدرة على

في ھذه الحالة یتكلم عكس ما یضمر ولھذا فإن الشرط لامنطقیا فالخطیب ممث

.في الإقناع ھو البلاغة الخطابیة التي تمثل صورة الخطیب ومزایاه الخطابیة

وظھور للخطیب اب التمییز بین المزایا الحقیقیة بھذا الشكل نفھم أسب"

Lesوما یستحق العنایة والإھتمام ھنا ھو المزایا الخطابیةالشخصیة الخطابیة

mœurs oratoires بمعنى التمثیل الخطابي في ذاتھ وھو الذي یعطي

،فالخطیب 1حتملة من الخطیبمللجمھور أو القارئ حول الأخلاق التصورا

حسب الموالي بیعطي ھذا الترتیب أن "أدم .م.ج"دفع ذا ما بخطابھ وھیقاس 

.الأھمیة

معاني (قناع عن طریق الحجج الإوظیفة:یوحي بھ التمثیل الخطابيما -

).الملفوظات وممارسة المنطق 

.إثارة عواطف المخطط المساعد:ما یسعى إلیھ التمثیل الخطابي-

(-أ–أخلاق المخطط نینقلاقینمن العنصرین السابكل:شخصیة الخطیب -

أن یجد النقاط المشتركة بین نظریة التمثیل "أدم .م.ج"إستطاع لقد )الخطیب 

یحمل -أ-ب بإعتباره المخططونظریة الإیتوس لدى أرسطو فالخطیالخطابي 

.طرحھ وترتیب حججھطریقة و)موضوع الخطابة(صورة الموضوع 

حتى وصلت البلاغة القدیمة تطورا منذ "إیثوس"عرفت فكرة وقد 

وبینھما نظریة ظریات الخطاب وتحلیل الخطاب عند المدرسة الفرنسیةنحدثأ

".Ducrotدیكرو"التلفظ وتعدد الأصوات لدى 

1
- Op .cit p. 111.
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ETHOSالواقعیة الخطیب ل بین أخلاقصرسطو یفأ"كان إذا:في التدولیات

یطور مفھوم یرفض ھذا الفصل و"دیكرو"عملیة الإلقاء فإن وأخلاقھ أثناء

خلال فمن "شخصیة الخطیب من خلال نظریة تعدد الأصوات ونظریة التلفظ 

إن ظھور فعالیة شخصیة الخطیب 1"عملیة التلفظ تنكشف لنا شخصیة المتلفظ

من كونھا تحمل بین طیاتھا عملیة التلفظ دون التصریح بذلك في الملفوظ ى تتتأ

وإلا للتصریح بھا علنا،مضطر لیس اتبفالشخصیة مخبأة في التلفظ والك

لا یتعلق الأمر بتصریحات "نظرا لتحدثھ عن ذاتھ، إذسوف یھملھ الجمھور

بمظھره الذي یعكس طریقة بل یتعلق (...)یقوم بھا الخطیب حول شخصھ

(...)الكلمات وأخیرا اختیار الحجج إختیار أو الدافئة والحادة الإلقاء والنبرات 

یبدو منتحلا لبعض الطبائع التي تجعل من ھذا فإنھ مصدر تلفظوباعتباره 

وعلى ھذا إنتقلت الدراسات حول شخصیة الخطیب 2"مرفوضاأوالتلفظ مقبولا

ھالمكتوب وقوة وسلطة قائلةمن التركیز على الخطاب الشفوي إلى الكتابي فنبر

وھي الأدوات التي تسمح للقارئ بأن التي تتركھا ذات المتلفظ،الآثارھي 

«وقد لاحظفالقراءة بین السطور تكشف الشخصیة ،ورة ذھنیة عنھیشكل ص

»بنفنیست  Benveniste كل خطاب لا یخرج عن حیز قائلھ فالذاتیة ھي أن

یصفھاإذ خطاب وتتجلى في الأسس اللغویة المتعددة الة على كلبالمیزة الغال

.3بفضل الواقع اللساني الشخصيتتحددبأنھا

1 - D.Maingueneau , analyse des textes de communication p 79. « A travers

l’énonciation se montre la personnalité de l’énonciateur ».
2 - O.Ducrot le dire et le dit, éd. minuit .1984, p 201. « Il ne s’agit pas des affirmations
flatteuses que l’auteur peut faire sur sa propre personne dans le contenu de son discours
( …) mais de l’apparence que lui confèrent le débit, l’intonation, chaleureuse ou sèvre, le
choix des mots, des arguments ( …) c’est en tant qu’il est source de l’énonciation qu’il se
voit affublé de certains caractères qui, par contrecoup, rendent cette énonciation
acceptable ou réfutable ».
3 - Voir Benveniste, Op. Cit, p.260.
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أنھا صورة عن ذات الملتفظ "إیثوس"في فكرة "دیكرو"یرى ومن جھتھ 

یتمتع بالمتكلم بإعتباره كائنا موجودا لذاتھ وفي ذاتھمرتبطة إرتباطا وثیقا

ھا في الخطاب ونفھمھا من الأدوات اللغویة بشخصیة واحدة ھي التي نقرأ

المستعملة ویرفض فكرة الشخصیتان المسبقة للخطاب والشخصیة الخطابیة 

نا بمجرد قراءة الخطاب یكتشف صاحبھ لأنھ یظھر من خلال وھو یرى بأن

وھذه الأخیرة )یجب ، یمكن ، نقدر (علامات نمطیة باستعمال ألفاظ مثل 

1تسمح بمعرفة المتكلم أحسن مما یصرح ھو ذاتھ

وطور "أرسطو"وفیا لرأي "مانغنو"یبقى :وجھة نظر تحلیل الخطاب

لأنفسھم یمنحھا الخطباء مزایا التيھذه الفكرة بحیث ربطھا بالصفات وال

من خلال التلفظ فُشَتَكْھم فشخصیة الخطیب تُضمنیا من خلال طریقة تحذت

وھي غیر موجودة ظاھریا في الملفوظ ومن جھة أخرى نلمس شخصیة 

فدلیل وجود المتلفظ سواء في الخطاب الشفوي أو الكتابيالخطیب من النبرة 

Marqueالنمطیةفي النص یتجلى من خلال علامات  de modalisation

معناه أن تموقع نفسك بالنسبة لما تتلفظھ وتقولھ وذلك من أن تقول أو تكتب،

أكید ومحتمل ھوخلال الأنماط المنطقیة والعقلیة فیموقع نفسھ بالنسبة لما

.2تقیمیة ومعقول أو إصدار أحكام 

بالشخصیة ن الوسط فھو یقر من جھة أمسك العصى م"مانغنو"یبدو أن 

المسبقة للخطیب وإعترافھ بھا وإنفصالھا نسبیا عن الشخصیة أثناء الخطاب إنھ 

لكن لا یفصل كل الفصل بینھما بل یقول بالتكامل "أرسطو"ى فیھ معیلتقتمییز 

من خلال الأحكام المسبقةب على الخطاالناس على الحكم نھا تساعدلأ

Steréotype ،في تحدید مطیتھا نخطاب وومن جھة أخرى لا ینكر لغة ال

الذي یرى في التلفظ ھو الكاشف عن "دیكرو"بذلك مع الشخصیة متفقا

1
- P. Charaudeau, D. Maingueau, Op. Cit. p. 238.

2 -voir. D.Maingueneau, l’analyse du discours p .108.
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شخصیة الخطیب، وأخیرا یمكن القول بأن ھذا الإختلاف لیس جوھریا بل إذا 

وقعت مق كان مختلفا فكل نظریةلن المنطلأما عرف سببھ إقتنعنا بذلك 

ما للخطاب الشفوي الذي كان أولى إھتما"فأرسطو"ا ھالشخصیة حسب منطلق

الخطیب أثناء الإلقاء تختلف عن الواقع نظرا ةمنطلق نظریتھ فلاحظ شخصی

.الإنسان على التحفظ والتصنع لقدرة 

ثم نظریة ،تلك الخطابیةووھو ما جعلھ یفصل بین الشخصیة الواقعیة

لتي التي تأسست على المكتوب من الخطاب ولاحظ الأدوات اللسانیة ا"دیكرو"

تعكس شخصیة الملتفظ التي تكون جزءا لا یتجزأ من عملیة التلفظ أما

فجمع بین الشفوي والكتابي فمثلما نسمع الخطاب بنبرات یمكن أن "مانغنو"

نلمس نبرات الخطاب المكتوب أیضا من خلال العلامات النمطیة فموقفھ 

دى الجمھور تركیبي بین الأول ،والثاني أما عن الشخصیة فھي تكون مسبقة ل

لما كانت شخصیة .ما یؤكدھا أو ینفیھاإفویزداد إكتشافھ لھا من خلال الخطاب 

الخطیب بالغة الأھمیة وضعت شروط تحدد من یمكن لھ القدرة على مواجھة 

.الناس بكتابھ أو بإلقاء خطابھ

بأھمیة شخصیة الخطیب و االخطاب وأشادوا أولى مفكر:شروط الخطیب

اع الناس بكلامھ أو یعرض مجموعة تقي خطلبھ لمجرد إملا یللأنھالمتلفظ 

كلامھ في لیبلغ درجة تسریخأفكاره بل لأنھ یسعى لترك الاثر فیھ وإقناعھ 

یملیھ علیھ ھ باخر على إتخاد موقف أو تغییر رأي وإستبدالھذھنھ ویحمل

یؤدي الخطیب دورا في ذلك فالتأثیر ھدف كل خطیب ولا تكفي اللغة بھذا بل 

"أرسطو"یة الخطیب كما رأینا أحد الركائز التي یقوم علیھا الإقناع عند فشخص

وھي تظھر لا محال في خطابھ ولھذا وجبت توفر مجموعة من شروط 

الشجاعة وفي الحكمة والعفة"أرسطو"لإضافة على الشروط التي وضعھا 

.وحسن النیةھناك شروط أخرى
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الموضوع دراسة محكمة لأنھا یقوم سداد الرأي على دراسة :سداد الرأي-1

وإلا بالإطلاع الواسعاتىتعمق الفكر وتزید الثقة في النفس والرأي الحكیم لایت

لالقاء العلم الغزیر والفكرالقویم وھذا ما یتطلب من الخطیب أن یھیئ نفسھ

قدم الموضوع إرتجالا ذون سابق نوإلكلام ،بإعداد مسبق لخطابھ وحتىا

سواء .ة بھ حتى یكون كلامھ مسدداطلدراسة فیھ والإحاتحضیر فإنھ سبق لھ ا

ن من غیر سابق تحضیر فاأكان یلقي لخطبة بعد تھیئة أم یلقي الكلام إرتجالا 

المرتجل لا یحسن إرتجالھ في كل الأحوال بل لا یحسن إلا إذا ألقى كلاما قیما 

.1فیھ أراء محكمة

الإطلاع على .یبلغ درجة الآراء المحكمة إلا شروطوالتخطیط لا

لا یحوض في حدیث لیس لھ بھ علم .الموضوع یمكنھ من الإدلاء برأي سدید 

حتى لا یبدي سفاھة في رأیھ مما لا یتوافق مع الملتقي ثم إذا تكوني رأي سلیم 

إلى إحكام ....یحتاج إلى صفاء وسلامة الفكر لا یعكر ھم ولا یشغلھ غم إنھما 

د الرأي میزة یتحلىبھا العقل فما بطن فیھ الرأي وغیجاد الفظ إذا كان سدا

إحتاج إلى صدق یطابقھ ویعبر عنھ فیعكسھ كلام الخطیب وھو ما یحتم على 

.الخطیب صدق اللھجة 

بمعنى ان یطابق قول الخطیب فعلھ لأنھ القدوة الحسنة لجمھور :صدق اللھجة

ا خاطب وھذا الأخیر لا یثق إلا بمن إلتزم بصدق كلامھ في الواقع خاصة إذ

جمھور عال المستوى قادرة على مناقشة والتفطن للصدق أو الكذب حتى لا 

یقع الخطیب في التناقض ، فالصدق في اللھجة ھوأن یظھر الخطیب مخلصا 

نھ إن ظھر كذلك وثق لیھ حریصا على الحقیقة قدر المستطاع فإافیما یدعوا 

ص بادیا یجب ان فیما یدعو إلیھ، من أجل أن یكون الإخلاهوالناس بھ وصدق

مبتعدا المقال لیحرص بذلك على كسب سمعة حسنة بین الجمھورالحالیطابق

1
.39ص)دت(أبو زھرة محمد الخطاب ،دار الفكر العربي ، القاھرة -
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نتبھ اأو لذم وإلا في   المدح یسرفقدر الإمكان على الوعد والوعید ولا 

ملك الناس بصدق فالإسراف یوحي بالكذب لى كذبھ ومن إعتدلاالجمھور 

محة لدى اجة یوحي بالرغبة الجھلبینھما یبني الإعتدال بالصدق ،إن الصدق ال

الخطیب في كسب جمھوره والسعي على إرضائھ وھوفي صدقھ ینشد إمتلاك 

.عقولھم مظھرا التودد إلیھم وقلوبھم 

ك الذي یسلكھ كل من لھو المسواالله رفعھ،من تواضع :التودد السامعین

عن كل مستمعیھ فیلین لھم الجانب یألفھم ویألفون كلامھ مبتعدا یتودد إلى

جمھوره ویذكرونھم بأحسن الصفات ومن جھة مظاھر الجفاء والقسوة فیمدح 

أخرى یبین لھم قدر المستطاع بانھ ینشد مصلحة الجماعة لا یرید منھم جزاء 

منھم الإقترابالسامعین یدرك جیدا أنالموجھة الى ھولا شكورا بل مصلحت

.عقول الجمھور یؤثر في تصدیقھم بھ فیجد الخطاب السبیل إلى قلوب و

بعد ما بین الصفات التي یتحلى بھا الخطیب أثناء ملاقاتھ بالجمھور 

وحتى یكتمل خطابھ ویبلغ مستمعیھ لا بد لھ من صفات خاصة بھ بوصفھ 

شخص یتسلح بسلاح المواجھة قد یلاقي ما یلاقي من رفض أو سخط على 

ن الصبر ورباطة إجمالا مالإكثرات لھ، فلا بد لھ الإنتباه ومكلامھ او عد

ع فیھ صنالجأش وحضور البدیقھ للرد على الجمھور والطبع في الكلام لا ت

حتى لا یثقل على جمھوره ثم الحرص على طرق مواضیع تلائم المقام ولا 

یأتى ھذا إلا بالإنتباه والحرص على قوة الثقة في النفس ونظرا لحاجتھ لھذه 

:لكة من ملكاتھ ومنھا نجدالمزایا وجب علیھ الإلتزام بھا حتى تصبح م

تتمیز في قدرتھ على تمییز جمھوره أثناء إلقاء الخطاب ھل :قوة الملاحظة 

ھو مقبل أومعرض عنھ فإذا اقبل الجمھور وأبدى رضاه إسترسل في كلامھ أما 

ى ما إذا حدث العكس فلا بد لھ ان یغیر طریقتھ في التعامل معھم، وبأن یر

ة شفكون نظرات الخطیب إلى سامعیھ فاحصة كاتان"قلوبھم فیجبفي یؤثر
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لیجدد نومن اللمحات ما تكنھ نفوسھم لقولھ خطرات القلوب یقرأ من الجمھور

، لا 1"ونفسھ بنفوسھمبأرواحھممن نشاطھم ویذھب بنثورھم ولتتصل روحھ 

إلا إذا كان لھ من تھلى إعاداسبیل ولاإذا ما فقد إھتمام الجمھوردلكیتسنى لھ

-ر البدیھة نصیبحضو

وھي سمة من سمات ذكاء الخطیب یأمن بھ الزلل  ویقیھ :حضور البدیھة

ن ویقاطعون الخطیب شوالوقوع في الخطر  خاصة من أولائك الذین یشو

في شرك وقع بدیھة للرد علیھم فإن لم تحضرهقھو مظطر تعجیزا منھم لھ

.التشویش علیھ

ى عقیمة النتیجة عدیمة الفائدة إلا أن صفات البداھة وقوة الملاحظة تبق

إذا لم تعكسھا طلاقة اللسان على أرض الواقع فاللسان ھو الوسیلة للكشف عن 

ھاتین السجینتین وإخراج ما كان موجود بالقوة والكائن في الذھن إلى الموجود 

.بالفعل

الأكید یتبادر إلى الذھن الفصاحة "عند القول بطلاقة اللسان :طلاقة اللسان

ر عن المقصود بلفظ فصیح عبیصاحة في المتكلم ھي ملكة یقتدر بھا الت،والف

ھ اللسان ھو نذلك لأوسلامة من العیوب كالفأفأه والتمتمة والثقة وغیرھا،

دات الأولى التي یوجھ بھا الخطیب جمھوره وتعد طلاقة اللسان من ألزم الا

 یستطیع ، لا2"صفات الخطیب وأشدھا أثرا في إنتضاره في میادیني القول

الخطیب الوقوف أمام الجمھور بقوة الذھن وسلامة اللسان إذا لم تسلم من القلق 

والتوتر فالجانب النفسي یحتم على الخطیب التحلي بالصبر الجمیل ورباطة 

.الجائش 

بوھي تمالك النفس وطمأ نینتھا فیقف الخطیب غیر مضطر:رباطة الجائش

ما مل ین فلا یستطیع لا تقویم جمھوره إذا ولا وجل وإلا فقد الصفین السابقت

1
.44م س ص-
2

.45م ن ص -
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بل إن كل عیوب الكلام سوف توجھ إلیھ وذلك لأن منھ ،ولا التأثیر علیھ،

م اللسان ثوفقدان التحكم في النفس ویورث تعلاللإضطراب یولد الحیرة 

ما برزأفیضطرب ذھنھ ویقلق بیانھ ویذھب عنھ الھدوء والتمھل، وھما "

ر من الأفكار اما یوجھ كلامھ إلى جمھوره فإنھ یختعند"1یمدحون بھ الخطیب

.والألفاظ ما یلائم المقام

فیكون الخطیب واضحا في الكلامھ قاصدا التواصل مع :مراعاة الحال

الجمھور والتفاعل معھ بإعتباره مرسلا ومتلقیا وحتى یقنع جمھوره لا بد من 

قف بكلام الجاھل لأنھ مراعاة مستواه فلا یخاطب العامة بكلام الخاصة ولا المث

لا یستوي الذي یعلمون واللذین لا یعلمون وقد أورد الجاحظ في كتابھ البیان 

فإن الأولى ثلاث أن یكون كلامك عذب رشیق وفخما سھلا ویكون "والتبین

معناه ظاھرا مكتوبا وقریبا معروف إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت 

وھي النصیحة التي وجھھا بشیر 2"توأما عند العامة إن كنت للعامة أرد

المعتمر للبلغاء وأوردھا الجاحظ في كتابھ لما أوجزت وأدت النصیحة وتؤدي 

مراعاة الحالات النفسیة في ھذا المقام فعلھا في كسب الملتقي ، فالجماعة 

الثائرة الھائجة تخاطب بعبارات ھادئة لیكون الكلام بردا وسلاما على قلوب 

.ة فتخاطب بلھجة مثیرة للحمیة ولشحذ الھممتراعة الفاأفرادھا أما الجم

:ماھیة الخطاب السیاسي -2

الاتصالخول في تعریف الخطاب السیاسي إرتأینا تعریف دل البق

من مظاھر الإتصال یضاف إلى مجموع االخطاب مظھرباعتبارالسیاسي 

.صال السیاسي من إعلانات وبرامج تلفزیونیة ومنشورات تأدوات الإ

1
.206-1الجاحظ ، البیان والتبین م، س ، ص  -
2

136-1ن .م-
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قبل البدء في تعریف ھذا المصطلح وجب التعریف :السیاسي الاتصال

.بمصطلحین الإتصال والسیاسة 

المفھوم الأولي على المشاركة ثم تطور ھذا الاتصالتدل كلمة :الاتصال.أ

مع ظھور والمعلومات خاصة إنتشار الأخبارذ مفھوما آخر ألا وھو لیأخ

الإتصال و المباشرالإتصال :وعین وینقسم الإتصال إلى ن،وسائل الاعلام 

محافظا بذلك على بین الأفراد الوسائطي فأما الأول فھو تبادل المعلومات 

1فإنھ یعتمد على وسائط لنقل المعلوماتأما النوع الثاني و"المشاركة "مفھوم 

فھو یرى في ، أما تعریف جاكبسون فقد صنفھ المفكرون على أنھ الأكثر شھرة 

لغویھ تتحدد بأطرافھا المرسل  والمرسل إلیھ والرسالة والقناة الإتصال عملیھ 

:2والمرجع وقد إقترح مخططا تمثیلیا

جاكبسونلغویھ حددعملیة في ظل ھذا التعریف لعملیة الإتصال بإعتبارھا 

المشتملة على الوظیفة اللغةوھي نفسھا وظائف للإتصال ست وظائف 

الإقناعیة والوظیفة ما وراء اللسانیة، والوظیفة ،الشعریةوالوظیفةلإنفعالیة ،ا

3.)الندائیة(

1
- Voi Mahadou THIAM, Communication politique et séduction a travers la declaration politique

générale de premier ministre « Idressa SEK à l’assemblé national le 03-02-2003 . http :
//www.mémoironline.com.
2

-Ibid .75
3

- Voir . Op. Cit, http : //www.mémoironline.com.

لسیاقا

الرسالة                        المرسل إلیھالمرسل 

القناة 



الخطاب و الخطاب السیاسي الفصل الثـاني                      

97

لا یختلف مصطلح السیاسة عن مصطلح الإتصال من حیث :السیاسة.ب

"فن إدارة وتسییر المدینة "عند الیونان السیاسة تعني التنوع حیث كانت 

المصطلح لبشیر إلى میدان ممارسة السلطة ، ثم إلى صراع للحصول وتطور 

راء ذو آوتعني أیضا عملیة بفضلھا تصل جماعة من الإشخاص 1لى السلطةع

.2مختلفة إلى إتخاد قرارات جماعیة تدل على السیاسة المشتركةواھتمامات

السیاسة ھي القیام على الشئ بما یصلحھ وساس الأمر سیاسة نھض بھ "-

ي الرعیة ساس الوال:منھ سیاسة الرعیة یقال خدتوھذا ھو المعنى الذي أ

الرسول صلى االله علیھ –یسوسھا وسیاسة إذا ملك أمرھم ومنھ قول الرسول 

ما یفعل أي تتولى أمورھم ك"كانو بني إسرائیل یسوسھم أنبیاءھم "وسلم

.الأمراء والولاة بالرعیة "3

السیاسة نوع من الإھتمام والرعایھ والقیام بالشؤون بھدف بلوغ مقاصد -

فالسیاسة بھذا المعنى تعد ضرورة اجتماعیة اة الإنسانیة، تعد أصولا للحیبعینھا 

النشاط الإجتماعي الفرید من نوعھ الذي ینظم  :"ھي لا إستغناء عنھا لأنھا 

4"الحیاة العامة ویضمن الأمن ویقیم التوازن والوفاق من خلال القوة الشرعیة 

:ھاویظھر لنا بذلك خصائص للسیاسیھ أھم.أصل الخبرة البشریةوھي 

تدل كلمة السیاسة على إختلاف وتنوع الأراء حول موضوع ما وھذه -1

.في نقاش للوصول إلى إتفاق وإجماع تحلالإختلافات 

.تدخل السیاسة لإتخاذ القرارات -2

تفرض نفسھا على جماعات معینة توحي فكرة السیاسة بأن القرارات -3

ارسة السلطة السیاسیة یطبقونھا بكل شرعیة إذن كلمة السیاسة مقترنة بمم

في نبلھا أو إستعمالھا أوالحفاظ بالسعي إما السیاسة ھي رھان على السلطة"

1
- Voir Op. Cit, http : //www.mémoironline.com.

2- R. HADADI les enjeux de la redondance dans le discours politique oral du président de
la république ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, Université BATNA, 2005 –2006, p. 36.

3
.15، ص )د ، ت ، (سبتمبر ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة 11اللغة والسیاسة في العالم ما بعد محمد محمد داود ،-
4

.14م ، ن ، ص -
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علیھا فإن ھذا الرھان فعل یقوم على إستتمار التواصل بأقنیة مختلفة ببنائھ 

السابقین نمن خلال التعریفی.1"وتكییفھ لأجل تحقیق الأھداف المرسومة

.تعریف الإتصال السیاسيللإتصال والسیاستھ نلخص إلى 

الأمر ةفي بدای"الاتصال السیاسي"لقد أشار مصطلح :السیاسيالاتصال-ج

ار السیاسي بین إلى دراسة التواصل من الحكومات إلى المنتجین ثم إلى الحو

المعنى لیدل على دراسة دور وسائل الإعلام في ضة ثم إتسعالأغلبیة والمعار

)راءآسبر(ضا إلى دراسة تأثیر إستطلاعات صناعة الرأي العام لیمتد أی

الرأي العام على الحیاة السیاسیة أما الیوم فیشیر إلى دراسة دور الإتصال 

.2السیاسي في الحیاة السیاسیة بمعناھا العام

ظ بھا فإن من تعریف السیاسة بأنھا البحث عن السلطة والإحتفاوانطلاقا

على وحملھمالرعیة یھسلطة في توجھو رغبة من یملكون الالإتصال السیاسي 

رغبات المحكومین ثم یتسع عن ض النظر غأعمال وأفعال ھم یرغبون بھا ب

میدان الإتصال السیاسي لیشمل أیضا مجموع نشاطات المحكومین 

كالإضرابات للتعبیر عن طلباتھم ورفعھا للطبقة السیاسیة فلم یكن الإتصال 

ھو في الاتجاھین وھو الشكل السائد في السیاسي من الأعلى إلى السفل فقط بل 

التفاعل الذي ینشؤ بین خطابات "علیھایثھ الدیمقراطیة والدلیلدالأنظمة الح

الذین یتباینون من حیث المكانة الشرعیة السیاسیھ ولكنھم ینالفاعلین السیاس

ولھذا الشكل تؤكد .3"غال دیمقراطیھ الجماھیرتشلإشرطا (....)یمثلون 

حدیثھ على تفاعل الحكام والمحكومین من أجل التفاعل والنجاح الالأنظمة

.السیاسي حتى یستمد الحكام شرعیھ بلوغ السلطة

1
.137ص 2007سنة -27.علامات  ع.محمد أسیداه ،حافظ إسماعیل، الإراغة في التواصل السیاسي م-

2 -D. Wolton, http : // www. wolton.cnrs.fr / glossaires/fr. communication_ politique.htm.

3
.137محمد أسیداه، م ، س ،  ص --
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لإقناع الجماھیر نفسھا طریقة جھتھم یسعون للحفاظ علیھا أیضا بالومن 

ھذه العلاقات بین الحكام والمحكومین تتخذقد وبأھمیتھم وصلاحیتھم لھا،

والمعلومات بقنوات أو تمرر الرسائل )إیمائیھ(ركیھ أشكالا إما لغویھ أو ح

الأناشید الحماسیة وما یمیز اللغة عن الإشارة فإن والموسیقى أخرى مثل 

ون صاحبھا فتھرب الكلمات منھ لتعوضھا الإشارة فیسھل خالأولى قد ت

یقول رئیس لشعبھ إذا عندما الإتصال ویشترك في الإتصال أكثر من جھة 

لإتصالیة ھنا تستند إلى تضافر إتصال سیاسي إن العملیھ ان ھناكإنتخب فإ

الجمھور و–مضمون الرسالة–الرجل السیاسي الذي یتكلم :وتكامل كل من

رسل ملذلك فإن الإتصال السیاسي ھو المرور الإرادي للرسالة من ال،المتلقي

إتجاه معین ،لكن لا یجب أن یحصر معناه فيستقبل بھدف جلب شخصالمإلى 

علاقة بین الحكام والمحكومین بمعنى الإتصال السیاسي لیس من الشعب في

ام الذي یشكل إلى الحكام أو من الحكام إلى المحكومین بل یتم أیضا داخل النظ

تؤدي وظائف معینة للحفاظ على المجتمع أو التيمجموع البنیان والھیاكل 

لتحقیق المھام ، ویعتمد النظام السیاسي على الإتصال بین أعضائھ تحویلھ

، ونظرا للضرورة القسوى هوتطویرعلى المجتمع ظاالموكلة إلیھ لاسیما الحف

السیاسي ھو بمثابة الدورة الدمویة الاتصالإن "واحداخل النظام الدللإتصال 

لھا وظائف حیویة، لكن دون ریھا بالنسبة لجسم الإنسان أكید أن أجھزة  عدیدة

الذي یعني أیضا الدورة الدمویة لھا وظیفة يءالش، تتعطل وظائفھابالدم،

ق على الإتصال بطنخاصة تشارك بھا في الحیاة السیاسیة ونفس الشئ ی

.1"السیاسي

إن الھدف الرئیسي للإتصال السیاسي ھو الإتفاق بین الحكام والمحكومین 

.من جھة وتماسك النظام السیاسي وبناء ھیاكل صلبة من جھة أخرى

1
جون ماري كوتري ، مقدمة في الاإتصال السیاسي ، تز الطاھین خرف االله الجلة الجزائریة  للإتصال ،معھد علوم الإتصال -

122-119ص 1990-04الإعلام والإتصال ،جامعة الجزائر عدد 
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:الخطاب السیاسي.د

الخطاب السیاسي جزءا لا یتجزأ من الإتصال السیاسي ویسعى یعد 

كما ،یاسي صورة لعلاقھ الفرد بالمجتمعلتحقیق أعراضھ یمثل الخطاب الس

"في علیھا الشرعیةضیسھم في بناء مؤسسات المجتمع وبالتالي بناء الدولة ،وی

، فرد(عن طریق وسیط متكلم ىفالخطاب السیاسي ھو شكل خطابي یلق

د أفراد یسعى لنیل السلطة في خضم الصراع السیاسي ض)حزب ،ةجماع

.1"أخرین أوجماعات أو أحزاب

ھو خطاب موضوعھ :رء أن الخطاب السیاسي ممن التعریف یلحظ ال

یصدر عن شخص ...)سیاسة علاقات دولیةإنتخابات قرارات،(سیاسي

اجتماعي وأاقتصادي وأرض سیاسيغلتحقیق ...)وزیررئیس،(سیاسي

ف الخطاب السیاسي على أنھ صنوھناك من ی...)تعدیل تغییر،السلطة،(

.2ینظر فیھ الخطیب  إلى المتلقي نظرة الخصم الذي یجب الرد علیھيلاجد

یوصف الخطاب السیاسي على أنھ نصوص لغویة موجھة للإقناع 

جاه اللغوي الدولة وفي ھذا الإتالملتقي أو التعدیل من سلوكھ في مواضیع تھم

أدم یعرفھ على أنھ تشكیلة لمجموعة مقاطع نصیة مؤلفة من جمل .م.جد جن

مقطعا نصیا الخطاب السیاسي من جھة أخرى یمثل وثأتیر ھذه المقاطع،تعكس 

منسقا من الأفعال الخطابیة الرامیة إلى توجیھ فعل إنجازي إلى 

روط شلھذا التعریف على أن الخطاب السیاسي خاضع یفصح 3الجمھور

بصفة عامة لا سیما شرط الإتساق والتوجھ لتحقیق ھدف نفسھا الخطاب 

ھ الأنظمة الدیمقراطیة یلإبالنسبة ،بةاالإقناع لذلك لازم أرسطو السیاسھ بالخط

لغرض وفكھا الإجتماعیةالصراعات بة لأنھا الوسیلھ لحل اإلا بالخطلا تسود 

1
-CARSTON SALAVASTRU ,la logique pouvoir et la dynamique du discoure politique

http : //www.adelinotorres. com/ metodolegea.
2

-Voir CHRISTIAN BEYLOR SOSIOLINGUISTIQUE, société ,langue discours 2éme ed
NATHAND 1996 P 248.
3

- voir. K. orricchioni, M. Mouillard, Op. Cit, P. 188.
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یاسة إنھا وسیلة لتحقیق جلھ السمن أتسییر الدولة وھو الھدف الذي نشأت 

ومن جھة أخرى یلازم الخطاب السیاسي مفھوم الأغراض السیاسیة الفاضلة،

ولوج عالمھا لوھو الجانب البرغماتي للخطاب لأنھ وسیلة للسیاسیین:السلطة

ویتخلص من التعریف السابقة أھم خاصیتین یتمیز بھما الخطاب والحفاظ علیھا 

:السیاسي عن غیره من الخطابات

.الخطاب السیاسي مصدر لشرعیة السلطة -1

وجھة أبدا المتكلم لذاتھ یالخطاب السیاسي أحادي الإتجاه موجھا للأخرلا -2

ھو منھا المرجو الھدف"قوة الشعب"رات اسیما عند إستخدامھ للشعولا

.التلاعب على عواطف المتلقي

:لغة الخطاب السیاسي

إنھا تتفق في سمة فك النزاع بحكمة مھما تعددت تعاریف كلمة السیاسة ف

ورویة وتظل ھي دوما ھي الفن الساعي إلى التسییر وتنظیم الشعوب، ولكن 

طالما ما أثبت الواقع أن الصراع والصدام بین الأفكار والشعوب ھو سمة 

الغالبة على العلاقات السیاسة فأضحت العملیة السیاسیة تتأرجع بین المساحات  

ختلاف وبین ھذین المساحتین یظھر دور اللغة في خدمة للإتفاق والأخرى للإ

الأغراض السیاسیة إما بإذكاء نیران الحروب أو فض النزاعات فاللغة في 

حدین وھي سلاح یفوق في خطورتھ أسلحة الدمار ومجال السیاسة سلاح ذ

الشامل لا سیما تطور وسائل الإعلام وسرعة إنتقال الأخبار الصحیح منھا 

لما كانت اللغة جزء من المجتمع السیاسي فإنھا خاضعة للتطور والمزیف، و

بحسب تطوره وحركیتھ فإزداد  تأثیر السیاسة في اللغة ودفع إلى تطویر 

أدواتھا التعبیریة ، مع تطور وسائل الإتصال الجماھیري من خلال الصحافة 

ا یرى الساسة في اللغة سلاحبكل أنواعھا المكتوبة والمرئیة والمسموعة، و

لمشاریعھم وإكسابھا زیففتاكا لإقناع حشود الجماھیر والترویج لأفكارھم والتح
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النفود اللغوي والإعلامي سلاحا من المصداقیة مما یجعل النفود السیاسي یتخد 

حاسما في الإقناع بالأفكار السیاسیھ المختلفة، فالملمح الممیز للخطاب السیاسي 

علم –علم النفس (لعلوم الأخرى المعاصر عن الخطاب اللغوي المتصل با

قوم على التعبیر عن یالخطاب السیاسي  المعاصر لا ھو أن...)الإجتماع 

الحقائق في كل أحوالھ كما ھو الشأن في الخطاب اللغوي المتصل بالعلوم 

لى الخطاب السیاسي عن قیمة الصدق ویتسم بالزیف والتضلیل خالأخرى بل یت

قائمون على الخطب السیاسة بلغتھم ووسائل ي الیعتن،1"في أغلب أحوالھ

في وغرسھا ترسیخ  أفكارھموكسب رضاھم وإبلاغھا للجمھور قصد إقناعھم 

تقوم لغة السیاسة على ، حیث عقول الناس لأجل ذلك یلجؤون إلى طرائق عدیدة

في الحوار تفادیا للإصطدام الإقناع من خلال إبراز الحجة بوضوح والتدرج

یكون التمھید للحوار السیاسي یقراءه جیدة للأخر وتاریخھ وذلك خر،مع الآ

مجموعة قرارات لذلك وجب على الخطیب اتخاذوالسیاسي ونمطھ التفكیري،

والحجج التي تحدید الأدلة التي سوف یستخدمھا وتلك التي یستبعدھا،:مثل

وتلك التي یختصرھا ونوعیھ الإستمالات التي یستخدمھا یسھب في وصفھا،

قوتھا، فكل خطاب مقنع ھو نتاج للعدید من القرارات بالنسبة لشكلھ ومدى

أغلب تلك القرارات لا یملیھا الھدف الإقناعي للخطاب بل تملیھا وومحتواه 

مثل یتم الإقناع بعده أسالیب نفسیة منھا فقي ومھارات الخطیب لخصائص المت

.أخرىالتخویف والتأثیر على عواطف الجمھور وأسالیب لغویة

تعد العنایة باللغة أمر ضروري لا غنى عنھ في الخطاب السیاسي مما ف

نھ مجبر على ذلك لشد إیحتم على الخطیب أن یولي أھمیة قصوى لھا ،بل 

أرسطو بھذه المسألة عنایة شدیدة ورأى في البلاغة يإنتباه المستمع وقد عن

ل ینبغي طابة بلا یكفي التوفر على مادة الخ"وفن الكلام الوسیلة المثلى لذلك

1
.58محمد محمد داوود، م ،س ،ص -
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ضروري لجعل الخطاب ذا مظھر لن الشرط اموھنا یك، التكلم بالكیفیة المناسب

تھتم البلاغة بطریقة عرض الكلام فإن تمكن الخطیب من أدوات اللغة ، 1"جید

.فعلیھ أن یتقن ویتحكم أكثر في حسن إستعمالھا وترتیب عباراتھا 

القول الخطابي وھي وعموما یحدد البلاغون وظائف ثلاث وظائف لفن 

اللإفادة والإمتاع والإثارة وھي وظائف متكاملة في الخطاب الواحد لا یتخلى 

زأو منحاعنھا الخطیب ففي كل لحظة یجد نفسھ أمام مستمع خامل أو متعب

إلى الخصم وفي مثل ھده الحالة یصبح اللجوء إلى الصور الجمالیة للغة 

ستمع وھنا تظھر براعة الخطیب ضرورة ملحة لأجل القضاء على سلبیة الم

إلى نداء الوظیفة الجمالیة التي الإستجابة في التخلي عن قیود اللغة وبالتالي 

تصبح اللغة ھنا لافتتة للإنتباه لذاتھا في وتضرب عرض الحائط القیود اللغویة 

وھذا ماجعل الكثیر من الخطباء إستخدام المحسنات البدیعیة بوصفھا ذاتھا 

البدیعیة أنواع منھا غة لھا وقع على أذن السامع والمحسنات صور جمالیة لل

.محسنات اللفظ والأصوات ومحسنات المعاني ، ومحسنات التركیب أو النظم

لا یستخدم الخطیب ھذه الوسائل اللغویة من أجل الإمتاع وإنما الضرورة 

التواصلیة ھي التي فرضت علیھ ذلك ، ولھذا یشترط المفكرون والخطباء في 

ذه الأدوات اللغویة الوضوح فلا تبلغ درجة من الغموض بل یكتفي فیھا ھ

فالمحسنات للإقناع لا للإمتاع ذلك لأن .الخطیب بما یخدم غرضھ في الإقناع

.ھذه المحسنات  ادوات حجاجیة 

لا یكتفي الخطیب بالعنایة باللغة وجعلھا وسیلة للإقناع وإنما یستغل 

قناع وھو الجمھور  لأنھ الھدف الذي طرف آخر للإدراجھ ضمن لعبة الإ

یصوب نحوه حججھ ولأنھ طرف في عملیة إنتاج الخطاب فقد سماه دمانغنور 

1
.1996، 5ینظر علامات ، عدد -
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D. Maingueneau بالمتلفظ المساعدCo-enociateurآدم.م.ج"أما"

.,Co-schémateurفاعتبره المخطط المساعد 

انب الحجج جالعملیة الإقناعیة إلىحد ركائز أالجمھور یعتبر أرسطو

عاملا ""باثوس"بعواطف الجمھورعد العنایةتإذ شخصیة الخطیبوترتیبھا و

.الذي جاء بھ ج،م، آدم بالمثلث"من عوامل الإقناع ویمكن التمثیل لذلك
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LOGOS

ETHOSPATHOS1

كن صاحب الخطاب من مذ الجد بحیث تعواطف الجمھور مأخذتؤخ

.إمتلاكھا والتحكم فیھا بأسالیب الإراغة والكذب والتلاعب بھا كیفما یشاء

Cالجدیدةویعرفھ صاحب البلاغة PERELEMAN"مجموع "بأنھا "بیرلمان

ویتبع 2"البلاغیة الھادفة إلى تحریك عواطف الجمھوروالإجراءاتالأسالیب

یر في الجمھور فیصبح ممثلا یتحایل ثأالخطیب في ذلك أسالیب یبالغ فیھا للت

بما یقولھ منفعلا بذلك مع ن یظھر أمام الجمھور متأثراأعلى جمھوره ك

ھنا فالتحریك العاطفي ومیلیة المبالغة والتضخآمستخدماالخطاب منسجما معھ 

إلى إستخدام كل أویلجالخطیبلكونھ الإعتماد على شخصیتھ بیعمل على 

أما ثاني إستراتجیة ...الإستعارة –تعجب الإستفھام المثل الأسالیب اللغویة 

:فھي

إطلاع الجمھور على أشیاء ملموسة مما یجعل من الخطاب فعالا وأكثر 

ویلاحظ المرء جلیا انھ طة مسجلة، أشرمثل –حركیة بإحضار أدلھ مادیة 

لوغوس و "لتحقیق ھذا المبدأ في الإقناع لابد من تضافر العملین السابقین

3"إیثوس

1
- Voir .J.M.Adam, Op. Cit, P. 110.

2 - Perelman c l’empire rhétorique vrin 1977 p 111 « moyen d’arguments et les

procédés rhétoriques visant à susciter les passions de l’auditoire ».
3

- Voir .P . charandeau , D.Maingnene opcit p 223 .p 224
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الحجاج قائم علىأنترى لأنھاھذه الأفكار ترفض النظریات الحجاجیة

المنطقیة والأسباب وعرضھا في الترتیب باللجوء إلى الأدلة فقط "اللوغوس"

.1ملائمة فاللغة وحدھا كافیة للإقناعالعبارات المناسب وال

ن عولا یعرض تھرأینا أن الخطیب لا یفرط في العنایة بشخصیوھكذا فقد 

ارة ثترتیب حججھ ولا التفریط في الجمھور بحقنھ بمختلف أسالیب الإ

إلى إستراتجیات خطابیة أوینعكس ذلك على الخطاب السیاسي الذي یلج

.معینة

:أسس وإستراتیجیات الخطاب السیاسي 

بأنھ قادر أن یقنع الجمھور لمجرد توجیھھ الكلام لادعاء لا أحد یستطیع ا

الحقیقي القائم بمھمة إلقاء الخطاب أمام كل الجماھیر إلیھ فالرجل السیاسي 

، تھالمحتشدة والھادف إلى إقناعھا یطبق كل أنواع الوصفات حسب طبیع

من میزاتھ بوصفھ انطلاقا،يءمستقبلین، ولكنھ یتحرك قبل كل شوطبیعة ال

مع ذلك فالخطاب السیاسي لا یحقق إلا و.جذابا یتقن أسالیب التعبیراشخص

ومتعدد الإتجاھات تبذلھ جھیدن الفاعلیة إن لم یكن مدعوما بجھد القلیل م

.نوجز فیھا ما یلي الخطیب متبعا في ذلك إستراتجیات وأسس 

المشاعر الملتھبة أمام قضیة ما وتوظیف ھذه القضیة في ثارةإبوذلك :الإثارة

إعلان صدام الجھاد إثارة للمشاعر العربیة في حرب :خدمة طرف معین مثل

زعیم الدعایة في ألمانیا عندما "غوبلز"مثل الأسالیب إلى إستعمالھا خلیج، أو ال

جعلھ في الرتبة الأولى بین أجانس العالم لا ثارة مشاعر ومجد الجنس الأري 

دان قبل العقل وتثیر الإنفعالات النفسیة جالألمان فھذه الإستراتجیة تخاطب الو

.والحمیة الإجتماعیة

1
-Voir. J.M.Adam opcit p 109.
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حیث أن تكون خطاباتھم واضحة وبسیطةاباء علىیحرص الخط:التبسیط

مكنھا أن تتحدد یالتيجزئ عقیدتھ وبرامجھ وموضوعاتھ إلى بعض النقاط ی

توجد تحت تصرف رجل الدعایھ مجموعة من الصیغ ،بأوضح أسلوب ممكن

يشكل تأكیدظ وھي تورد بمواعو،تصریحاتوالبرامج والنات بیامثل ال

في نص قصیر واضح ومن أدوات التبسیط التي من الإقتراحاتاعددعموما،

في جمل قصیرة وإیقاعیة بصورة یمكن معھا حفظھا عن الإختصارإلیھاأیلج

ظھر قلب بسھولة إن ھذا الجھد في التحدید والثكتیف ھو ضرورة مسبقة ولنا 

إثني عشرة نقطة وھو إعلان منر مؤلف یأن نرى ھذا الجھد في  النص شھ

ھذا التبسیط أیضا في العدید من البرامج والبیانات مس ونل"ویلسن"الرئیس

والجھر بالعقیدة في أثناء الفترات الإنتخابیة وجمیعھا یجسد كل ما یتعلق بالحیاة 

.1السیاسیة

وطلبا للمزید من التبسیط وجدت الشعارات التي تصاغ بأقصر أسلوب 

حتوي على ثیر ممكن ،إنھ یختصر الھدف الذي یجب تحقیقھ وھو یأوبأقوى ت

:لات مقصودةدلاوتركیز شدید لتكثیف

.الحریة، أو الدیمقراطیة:یكون الشعار كلمة واحدةقد -

تجنب شعار الجملة الطویلة او تعدد الجمل یتطلب قد یكون جملة قصیرة،-

الشعار الوضوح والبعد عن الغموض كي یضمن وصول معناه إلى جمیع 

باط ترف علیھ ویتطلب الشعار الإرمستویات الجمھور وأیضا لیسھل التع

والتعبیر عن معنى قیم محمود یتناسب مع موضوعھ تتركز الشعارات في 

....الخطاب السیاسي حول قصیة مھمة من قضایا الوطن أو حول ھدف قومي 

تحقیق الھدف أو الوصول إلیھ بكیفیة خاصة ھي الممكن إرادة وھي :الإراغة

لا لسیكولوجي ھي ان تدفع احد ما إلى فعل شیئدیعة والحلیة أما تعریفھا اخال

.56ص 11989للدراسات والترجمة والتوزیع ،دمشق طيریفریال مھنا ، تقنیات الإقناع في الإعلام الجماھ.د:ینظر -1
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تدفعھ إلیھ وفي إستعمالھا للغة فإنھا تتحلیل كیرید فعلھ من ذون أن یدرك أن

لوتلقي ما تریده نیلا ما كان لیتحقق ملكي تبرز اللغة بكیفیة تنال من ال

، ویؤدي مفھوم نزیھااللغة عادیا أو كان التوصیل مع الجمھور إستعملت 

ال إلى إستدعاء الإستراتیجیات الممكن إعتمادھا لتحقیق مقصود الإستعم

الإراغة وھو إنخراط في دعوى أو مساندة موقف أو تعبیر عن سلوك رأي في 

.1النھایة صناعة رأي وخلق إتجاه إعتقادي أو عملي

:إستراتیجیة الإراغة السیاسة 

واللجوء إلى ما تقولھكل طریقة تتكلم بھا تحدد مدى فعالیة :المغالطة-1

المغالطة في التواصل السیاسي یجعل من الفعل السیاسي یتأرجح بین الحجاج 

:والإراغة والمغالطة أقسام

.كاذبةةتتضمن القضایا معرف:مادیة-أ

لیف القضایا معرفة غیر صحیحة أي أن الحجة أینتج عن ت:منطقیة-ب

.مثل النتیجة لا تكون صحیحةالتي ت

القضایا معرفة غیر وجیھة وغیر مناسبة كان تكون تتضمن :نفسیة-د

و النظریات المقدمة لاجل دعم قضیة ما غیر واردة بالنسبة أالإفتراضات 

.ید النظرقإلى المسألة 

:من المغالطات المادیة نجد :الأمثلة-و

مریكیھ نفسھا الأالمتحدةت یاالولااعتبار:تحریف الواقع وتشویھھ مثل

.ي العالم وھي أساس الحربي السلام فاعر

فساد اللزوم مثل القول یوجد القانون یتتح عنھ وجود :المغالطات المنطقیةومن 

منع حدوث ممارسات النظام أو القول بإخراج قانون الإرھاب ھو ضمان

.139ص .س.محمد أسیداه ،حافیط إسماعیل م-1
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ن قانون الإرھاب سوف یؤدي مباشرة إلى توقف الممارسات إرھابیة كأ

.الإرھابیة 

قول شخصیة ذات على قضیة ما بالاستشھاد:نفسیةالالمغالطات -ھـ 

لانتمائھ إلى المجال "إشتاین"كإستشھاد ب)دینیھ،علمیة(سلطة معینة 

.1إنھ عالم سیاسي لا فیزیائيكالسیاسي الیساري 

دعاءات الإتزیف الحقائق من خلال إلىالسیاسة أتلج:التضلیل والتزییف-2

ئق ملائمة اإلى دفع الإنسان بطروالتضلیل وھو تلك العملیة الھادفة

سلوك معین في إتجاه معین وعندئد یعد لإنتاج)اجتماعیةسیكولوجیة، (

والتضلیل موضوعا لكل تحریض ولكل لغة سیاسة تتوجھ إلى فئات عریضة 

خاطبین إلى نمط مدفع الالرجل السیاسي بھذه الصورة یحاول ومن الشعب 

لایات المتحدة أمریكیة التي تدعي ضرب مثلا بدولة الونمعین من السلوك و

لتستثیر عواطف كلمات وإنما تس تعمل ھذه الالحفاظ على السلام والحریة 

.حق أرید بھا باطلالجمھور وتراوغ في الكلام  الحقیقة إنھا كلبمات 

جیدة ھو تكرار الموضوعات الرئیسیة بلا اللدعایھ لشرط أولإن :التكرار-3

ولیكیة تزال الكنیسة الكاثما"یقول "غوبلز "ماني ة الألكان أب الدعای.كلل

ةفسبب قیام وبقاء الكنیسة محافظ، 2"م الشئ نفسھ منذ ألف عاررقائمة لأنھا تك

عدوه الملل دائما على ذاتھا ھو تكرار مبادئھا والتأكید علیھا، ولكن التكرار

لموضوعوالسأم لذا لجأ القائمون على الخطب السیاسیة إلى حل التنویع في ا

صر تالدعایة یجب أن تق"ولھ من جوانب متنوعة یقول ھتلر بمعنى تنانفسھ 

على عدد قلیل من الأفكار وأن تكررھا بلا كلل فالجماھیر لن تتذكر الأفكار

تطرأ على ھذه التين التفسیرات إ.بساطة إن لم تكررمئات المراتكثرالأ

على ماالذي یقترح نشره وإنالأفكار یجب ان لا تتوفر مطلقا على أساس التلقیم

1
.141ص، س، ینظر م-
2

.61فریال مھنا ، م ، س ، ص -
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ولكنھ .ن یطرح الشعار من جوانب عدة مختلفةأبھذا الشكل یجب .شكلھ فقط

لقد 1"ختتام الإیتجسد مكثفا في صیغة لا تتبدل من حیث الأسلوب أنیجب 

كل خطبة في یورد "كلیمانصو"ن ھذه القاعدة إذ كان ومارس خطباء مشھور

حیث یختم بھا كل خطاب ویكررھا دوما عند "إني أحارب"الصیغة المشھورة

.2كل إلقاء

لفكرتھ أو مھید تللھوھي قاعدة تتطلب من صاحبھا تنسیق خطاب:الإصفاق-4

الإصفاق بوصفھا قاعدة عامة قاعدةوإستغلال أفكار مسبقة لیسھل علیھ الإقناع 

الدعایة دائما معتمدة على ركیزة موجودة مسبقة سواء كانت فیھا تعمل 

، والمبدأ أو مجرد عقدة كراھیة مسبقة)أساطیر جرمانیة(ثوبولوجیة وطنیة می

معارضة الجماھیر بل البدأ بإعلان الإتفاق عدمى كل خطیب ھودالمعروف ل

معھا ووضع نفسھ بإتجاه تیارھا قبل العمل على تعدیل مواقفھا ، وذلك قصد 

.3تفكیره بإتجاه معینا في إستمالةثم یبدأ تدریجیبتوافقھ معھ،طمأنة الجمھور

ستراتیجیات المتبعة في الخطاب عموما الخطاب ھو إحدى الإ:الإضمار-5

السیاسي خصوصا تتمثل في إخفاء المعنى الحقیقي تحت عبارات تفھم من 

:سیاق الكلام أو بحسب إتفاق بین المرسل والمتلقي ویشمل

مات تفھم حسب عبارة عن مجموعة أفكار ومعلو:présupposéالإفتراضات.أ

ین معناھا حسب یحیث یفھم المعنى الخفي بین السطور وتعمل على تحالسیاق

:مثالطار التلفظيالإخصوصیات 

من زید كان یذخن یفھم من الإطار التلفظي أنزید أقلع عن التذخین 

.قبل

1
.61م ،ن ، ص -

2
.61م ، ن ،ص -

3
.65م ، س ، ص ، -
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Sous:تالضمنیا.ب entendu ھي المعلومات التي تضاف إلى المحتوى

یخلق :زید أقلع عن التذخین.تحین إلا في ظروف تلفظیة معینةلاوالتي

ء ثلك مازالت تذخن یجب علیك ان تفعل الشيملیس :ظروف تلفظیة معینة

.إتعض، توقف عن التدخین –نفسھ وكأن تقول للمستمع 

.من صحة المعلومة تأكدال-:شروط الإضمار

.1جمھور أثناء التكلمر المعلوم لذى البالخ-

تظھر أسس الخطاب السیاسي العلاقة المثینة بین اللغة والخطاب حیث 

قوانین وخصوصیات وإستراتجیات متبعة علاقة مرتبة في لاقة تبقى ھذه الع

لبلوغ اھداف یرسمھا أھل السیاسة لا سیما بلوغ السلطة والحفاظ علیھا، 

یؤثر بھا ي السلطة بذاتھا ولذاتھا وتصبح بذلك اللغة سلطة في ذاتھا والسیاسة ھ

.وكثیرا ما لا یكون واعیا بسلطتھا ولا بخطرھاالخطیب على الناس 

لما لھا من ما رجال السیاسة فلا یجدون أنفسھم إلا وھم یمارسون اللغة أ

ن السیاسة ھي السلطة الحاضرة وتبقى اللغة سلطة إ.متشد أزر سلطتھقوة 

ن العالم أى وئ للسیاسة وأسالیبھا المراوغة یرغائبة والاتجاه الإنساني المنا

.سعد لو غیبت السیاسة قلیلا وحضرت اللغةأیكون 

:تتمثل ھذه الملامح على عدة مستویات :ملامح للخطاب السیاسي-6

ت المتنافرة أى لغة الخطاب السیاسي عن الأصواتتف:على مستوى الصوتيأما 

ات السھلة المتألقة لأن السھولة نتقاء الأصوال إلى أو الثقیلة الصعبة ویمی

نجد الإستعانة بالمؤثرات كماوالوضوح من أھم ملامح لغة الخطاب السیاسي 

یم لإبراز الرموز الصوتیة المعبر عنھا، فعلى غر والتنبالنمثل الصوتیة 

1
-Voir C.Kerbrat . Orchioni , M.Mouilland Op. Cit, pp214-216.
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مستوى الشعارات والھتافات یلجأ الخطاب السیاسي إلى التنغیم والسجع 

1!یسأل أین صلاح الدین ؟ ...قدس حزین ال:والجناس والطباق مثال 

ب السیاسي الكلمات القصیرة ییصطفي الخط:مستوى الصرفيالعلى 

على إستعمال أیضا یحرص كماالواضحة السھلة التي تخلو من التنافر، 

حقق بھا التواصل مع تجنب دى الجماھیر كي یالكلمات الشائعة المعروفة ل

الحریة ، العدالة :التي بھا ثقل في النطق مثل الكلمات الغریبة غیر المؤلوفة أو 

).سلبیا (، التطرف ھاب، الإر)إیجابیا(

یمیل الخطاب السیاسي إلى إستخدام الجمل القصیرة :مستوى التركیبيالعلى 

المعبرة بوضوح بعیدا عن اللبس والغموض والتعقید، وذلك لأن الجمل 

ولكن الإفراط مل الطویلة،القصیرة تأخد جھدا أقل من المستمع على عكس الج

ستخذام الجمل القصیرة قد یؤدي إلى نتیجة عكسیة، أیضا تكثیر لغة افي 

والمصادر مع توظیف أدوات بالأسماءأالخطاب من الجمل الإسمیة التي تبد

.لالة المقصودة دھار الظالنفي في التقابل بین النفي والإثبات لإ

لإضھار لطاب السیاسي إلى التضادتلجأ لغة الخ:في لغة الخطابدالتضا-7

.2عالمعنى وإبرازه من خلال المقارنة التي تحدث التضاد في ذھن المستم

1
.76-75محمد محمد داوود ، م ، س ، ص ص -

2
.77-76.س.محمد محمد داوود م-
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أن كل عملیة إتصال تحتاج إلى اللغة لتحقیقھا في مما سبق نستنتج 

الغموض الذي یكتنفھا في دلالات من رغم على الالواقع فالبشر ینطقونھا بیسر 

یمكنھا إلا أن تفھم في إطار منظم خاضع للترتیب الكلمات التي تستعملھا ولا

خطابي وسیاق قیلت فیھ وتؤدي اللغة وظیفتھا الإقناعیة والإتصالیة خاصة 

ناتج على الموھبة ودقة الإدراك كما أنھ إكتساب القائم دما تلجأ إلى فن القول عن

وفصیحو اللسان ن كثرة المرونة والتعبیر، وھي صفات إمتازبھا البلغاءع

للذین یتمكنون من خلال مخاطبتھم للناس كسب عقولھم والتأثیر على افكارھم ا

،وھذا بدقة إختیار الكلمات والأسالیب وحسن عرضھا في إتساق تام على 

.حسب مواطن الكلمات ومواضیعھا 

إننا في حدیثنا عن الخطاب الذي یعد أھم وسیلة إتصال بین بني البشر 

والإقناع، كما أن الخطاب یدل على ھویة المتكلم إستنتجنا وظیفتین ھما الإخبار 

ومدى قدرتھ في التأثیر على المخاطبین فكل خطاب مقنع ھو نتاج للعدید من 

القرارات بالنسبة لشكلھ ومحتواه وأغلب تلك القرارات لا یملیھا الھدف 

خصائص المتلقي بإعتباره مشاركا في عملیة ملیھا تالإقناعي للخطاب بل 

ھذا تمثلات بائص تملیھا البیئة والمحیط بحیث یعكس الخطاثم خصالتلفظ

ھم عنصر یسھم في الإقناع ھو المتلفظ أي الخطیب الذي أووتصوراتھ المحیط 

یعكس شخصیتھ في الخطاب بفضل المھارات التي تمكن في طریقھ إستخذام 

.إلخ...الأسالیب اللغویة ودلالات الألفاظ والاستشھاد بالمصادر

تنعكس على الخطاب السیاسي الذي لا یختلف في یبأسالوإنھا 

خصوصیاتھ عن أي خطاب عادي ، إذ انھ یحمل معھ من الإضمار والتكرار 

والإراغة ما نجد في الخطابات البشریة بإعتبار أن ھذه الإستراتیجیات یلجأ 

إلیھا الإنسان في إتصالھ بأخیھ الإنسان في حیاتھ الإجتماعیة ومن جھة أخرى 

ل بمن یشاركھ في محیطھ نظرا لعلاقة التعاون القائمة بینھ وبین أنھ یتص
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المتلقي فھذا ما ھو مضمر في الخطاب یفھمھ المتلقي من سیاق الكلام أو 

بفضل ظاھرة الإتساق الخطابي فیلجأ المتلقي لما قیل في الخطاب لیستنتج 

ة وأخیرا تبقى رغم ذلك لغة الخطاب السیاسي لغة واضحة مستخدم.الباقي

.جملا قصیرة للمتلقي حتى لا یصاب بالملل
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في القدیم على اعتمدتتأرجحت الترجمة بین الممارسة والتنظیر، وإن 

مجموع الوصایا التي یخلص إلیھا المترجمون الممارسون فقط و التي لا ترقى 

إلى مستوى النظریة إلا أن القرن العشرین تمیز بظھور نظریات عدیدة تسعى 

ى بعلوم إلى ھدف واحد ھو جعل الترجمة علما قائما بذاتھ فظھر ما یسم

.یھالإضفاء صفة العلمیة علالترجمة 

وھو اتجاه متعدد المشارب لھذا ھناك من یفضل أن یترجم كلمة

Traductologie بعلوم اللغة لأنھا لیست علم واحد، و إنما علوم تنھل من

و علم النفس المعرفي و العلوم الاجتماعیة ومن اللسانیات و علم النفس 

.المقاربات البارزة في ھذه العلوم نجد اتجاھین 

فالأول قائم على اللسانیات، عاشت الترجمة تحت ظل اللسانیات 

فاعتبرت جزءا لا یتجزأ منھا خاصة اللسانیات التطبیقیة واللسانیات المقارنة و 

ملیة انتقال من لغة إلى أخرى تقوم على ھذا الاتجاه یعرف الترجمة على أنھا ع

استبدال كلمات أو جمل أو مقاطع لغویة من اللغة المصدر إلى ما یقابلھا من 

كلمات أو جمل أو مقاطع في اللغة الھدف فالعملیة بسیطة جدا لا تحتاج إلا إلى 

إیجاد مجموعة من المقابلات وھي تسعى بذلك إلى إیجاد مبادئ صارمة یمكن 

.ستخدامھا من أجل الوصول إلى نتائج دقیقةللمترجم ا

و في المقابل ھناك اتجاه آخر یعتمد على المقاربة السوسیولسانیة و التي 

لترجمة بوصفھا عملیة یعتمد ھذا الاتجاه على ا.تنطوي تحتھا نظریات متعددة

إتصالیة تھدف إلى نقل رسالة ولیس مجرد استبدال كلمات بكلمات من لغة إلى 

.أخرى

Mauriceموریس بارنییھ "یشرح pergnier" الأسباب التي جعلت من

اني إلى اتجاه السوسیولساني، لأن نظریات الترجمة تبتعد عن الاتجاه اللس

و إنما ھو نشاط )اللغویة(الترجمة لیست نشاط ثابت یعتمد على البنیات
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دینامیكي، فلطالما اعتبر اللسانیون الترجمة فرعا من اللسانیات بل نشاط یعتمد 

على المقارنة ما بین اللغات خارج سیاق الرسالة من أجل تعمیق الدراسات 

وبما أن الترجمة نشاط .نظمة اللغویة في الترجمةحول ظاھرة تداخل الأ

دینامیكي فإنھا تبحث دوما عن التكافؤ بین الرسالات، تدخل في مسارھا 

عملیات نفسیة مثل الفھم والتعبیر من جھة، و تلجأ إلى إثارة المعارف غیر 

johnجون دولیل"لسانیة التي نادى بھا كل من  delisle

إنھا تنھل من علم النفس و علم النفس اللغوي ".seleskovitchسلیسكوفتش"و"

ومن جھة أخرى تقحم المظاھر الثقافیة والحضاریة .ولیس من اللسانیات فقط

التي أدت بھا إلى الاتجاه السوسیولساني و الاستفادة من دراسات علم 

.1الاجتماع

إن ھذا الاختلاف في الاتجاھات تفسره نظرة كل واحد منھما إلى اللغة، 

لاتجاه اللساني یرى في اللغة مجموعة رموز، تدرس درسا وصفیا بعیدا عن فا

التأثیرات النفسیة والاجتماعیة یفترض وجود علاقة اعتباطیة بین الدال 

و بذلك والمدلول، وعلى أن اللغة عبارة عن جرد للكلمات لما یقابلھ في الواقع،

.ىلا تعدو الترجمة أن تكون مجرد انتقال من لغة إلى أخر

فاللغة تدرس لذاتھا وبذاتھا، یھمل ھذا الإتجاه نفسیة و أحوال وظروف 

.اللغةمستعملي

أما الاتجاه السوسیولساني فانھ یعتبر الترجمة عملیة تواصل لأن نظرتھ 

إنھ .للغة مخالفة تماما، فاللغة وسیلة اتصال متفاعلة مع المجتمع الذي تنتج فیھ

معزل عن المجتمع بل إنھ یتعامل مع الكلام الذي یعد لا یتعامل مع الترجمة ب

للغة في ظروف زمنیة ومكانیة محددة فاللغة معطى actualisationتحیینا

1 - Voir, m.pergnier, théorie linguistique de la traduction, Meta v 26N°31981 Monteriale p

256.
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إن التوجھ السوسیولساني یعد حقلا لدراسة الاستعمال اللساني .اجتماعي ثقافي

:في مجتمع لغوي معین، وتتعلق ھذه الدراسة بمجالات عدیدة 

.في المجتمع و إستعمالاتھاوظائف اللغة -

.ممارسة اللغة-

تحلیل الخطاب -

.دراسة الأحكام التي تصدرھا الجماعات على لغاتھا-

وقد أصبح ھذا الاتجاه یدرس اللغة من ناحیة السیاق السوسیوثقافي 

عن حثو إنما غدا درسًا یب.1فموضوع اللغة لم یعد مجرد دراسة العلامات

.المتفاعلة بین ھذه اللغة و المجتمعالعلاقة التواصلیة 

و بذلك المقاربة السوسیولسانیة تھتم بالعلاقة بین اللغة والمجتمع، كما 

إلى طبقة تدرس الاختلافات اللسانیة بوصفھا مظھرا لانتماء اجتماعي معین أو

معینة، ویرى ھذا الاتجاه أن عملیة فھم الملفوظ یتجاوز الإطار اللساني لیشمل 

)المتكلم(عوامل اجتماعیة، ثم إن الدارسون یھتمون كثیرًا بمنتج اللغة 

باعتباره عضوا في المجتمع و موضوعًا تحدد اللغة أصلھ العرقي و اتجاھاتھ 

رة السریعة تبین أن الاختلاف بین إن ھذه النظ.ومھنتھ و مستواه المعیشي

ترقى ,الاتجاھین یتأتى من كون الأول یرید أن یجعل من الترجمة علما دقیقا

إلى المستوى العلمي المحض، أما الثاني فیأخذ بید الترجمة في اتجاه العلوم 

.الإنسانیة لأنھ یعتمد على علاقة الظاھرة اللسانیة بالمجتمع

ات في ھذا الاتجاه فنجد نظریة نیدا في وقد صنفت العدید من النظری

الترجمة و المقاربة التداولیة و تحلیل الخطاب إضافة إلى النظریة التأویلیة التي 

أكثر دینامیكیة لا اتصالتلتقي كلھا في بؤرة واحدة ترى في الترجمة عملیة 

.تمثل اللغة فیھا سوى أداة أو وسیط

1
- Voir,alpha ousmane barry, http//www.chaire-med.ca/
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:ة عند نیدا رجمالت-1

و لعل أبرزھا السویولساني على العدید من النظریات الاتجاهیشتمل

في الترجمة و ذلك باعترافھ ھو نفسھ حیث اعتبر أن "أوجین نیدا"نظریة 

عملیة تواصلیة نظریتھ تعتمد على الاتصال و یرى في عملیة الترجمة أنھا 

sourceاه اللساني مثل اللغة المصدر متخلیا بذلك عن مصطلحات الاتج

language و اللغة الھدفtarget language واستبدلھا بمصطلحات استقاھا

أنھ رسالة و القارئ الھدف أنھ متلقي من نظریة الاتصال فیقول عن النص

receptor
.

أو نموذج ھذه العملیة بأنلكذعلى "j.delisleجون دولیل "و قد علق 

یجب أن یكون نموذجا تواصلیا بمبادئ تقوم على)الترجمة(نشاط ھذا ال

.1السوسیولسانیات

Nidaتبر"و "نیدا"لقد أھتم كل من  et Taber" الاجتماعيبالسیاق

وأصبحت الترجمة لدیھما متصلة بعلوم غیر العلوم اللغویة و متصلة بالعلوم 

في تأكیدھما "نیدا وتبر "لا أحد ینازع "الاجتماعیة و الجغرافیة والتاریخیة فـ

على أن الترجمة عملیة اجتماعیة متعمقة بزمان ومكان محددین وتكتسي بعدا 

امتداد traductologieمما جعل علم الترجمة )(Ethnosociologieاجتماعي إثنو

نظریة أن "M.Pergnierموریس بارنییھ"في حین یرى "2للعلوم الاجتماعیة

l’informationالإعلامنظریة استقت مبادئھا من"نیدا"
3.

على أن معرفة اللغة وحدھا غیر كافیة للترجمة، "نیدا"و بذلك أكد 

فالترجمة لا تقتصر على اللغات فقط و إنما یضاف إلیھا استعمالھا وتوظیفھا و 

الإنجلیزیة باللغة "نیدا"مصطلحات أتى بھا  

1
- voir. j.delisle l’analyse du discours comme méthode de traduction presse universitaire

d’ottawa 1980 p 56.
2
- Voir. j.r ladmiral traduire : théorème , pour la traduction gallimard 1994 p V I I I

3
- Voir m.pergnier op.cit, p 258
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لك یجب أن لا یعتبر المترجم ذالإطار الحضاري و الأخلاقي للمتعاملین بھا ل

.1و إنما حدثا إیصالیااللغة مجموعة رموز 

ھذا التوجھ یكشف .لقد استطاع أن یتجاوز حدود اللسانیات التي قیدتھ

في الاھتمام الكبیر بالمتلقي و بثقافتھ إلى درجة "نیدا"الھاجس الذي راود 

بالحفاظ دوما على "التكیف مع ھده الثقافة عندما تستدعي الضرورة دلك و لكن

تمسكھ بثقافة المتلقي ھو وما یبرر.2"المقدسةالمعنى الأصلي و خصوصیتھ

على العملیة التبشیریة للإنجیل و كان ھمھ الوحید ھو غرس أقتصرالذيعملھ 

ھذه الأفكار و نقلھا بما یلائم الشعوب المستقبلة حتى و إن اضطر إلى استبدال 

در المھم المفاھیم الثقافیة في لغة الأصل إلى مفاھیم ثقافیة مكافئة في لغة المص

أن یحافظ على التأثیر نفسھ على المتلقي، على الرغم من ھذا التوجھ الإنجیلي 

إلا انھ یعترف أن نظریتھ لا سیما المبادئ العملیة التي جاء بھا بأنھا صالحة 

إن ھذا "ولقد اعترف بذلك في كتابھ نحو علم الترجمة .لكل أنواع الترجمة

دس، لان توجھ الكتاب توجھ تقني، وعلى الكتاب لم یوضع لمترجم الكتاب المق

مساعدة مھمة لأولئك المترجمین الرغم من كل ذلك ینبغي أن یقدم ھذا الكتاب

أن "نیدا "یعتبر .3"تاریخ خلفي عن النظریة اللغویة لدیھمالذین یمكن أن یكون

"Taberتبر "الترجمة علما وفنا في الوقت نفسھ، فیتوفق في الرأي مع زمیلھ

ون أن الترجمة فنًا لكن لا ینفیان الصفة العلمیة على الترجمة التي تقوم في ك

:مستویات وظیفیةعلى ثلاث

بوصف الترجمة علمًا

ًكفاءة

فنًا

. 33ص1967یدا نحو علم الترجمة تر ماجد النجارمطبوعات وزارة الاعلام العراق أوجین ن 1

م ن، ص                                                   2

14م س، ص 
3
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س الترجمة أن تدر"نیدا"و بدون أن ینفي صفة الفن على الترجمة یأمل

دراسة علمیة فیرى في ذلك بأن الدراسة العلمیة للنشاط الترجمي یجب أن 

و إعطائھا بعدا دینامیكیا و اھتماما یعتبر فرعا من اللسانیات المقارنة

.كبیرا لعلم الدلالة

أن الترجمة تتشكل من ثلاث "نیدا"لانطلاق من ترجمة الإنجیل یقترحو با

.إعادة البناء–التحویل –التحلیل -:مراحل

یتفحص المترجم النص في لغتھ الأصل بشكل جید، و :لمرحلة الأولىاففي 

ا یسمح ھذا التحلیل بتعیین العلاقات اللغویة التي تربط وحدات النص و تحدیدھ

من جھة و مرجعیات الوحدات الدلالیة من جھة أخرى و تضاف إلى ھذین 

.العنصرین القیمة الإیحائیة

ترتبط ھذه المرحلة بنتائج المرحلة الأولى إذ تتمثل في :المرحلة الثانیة

quasiphrastique/nearkernels(بھ جمل شتحویل نتائج التحلیل على مستوى 

lelvel(ن الاختلاف بین اللغات سطحیًا فالأمر یتعلق وفي ھذه المرحلة یكو

.بمجرد تحویل مادي لساني من لغة الانطلاق إلى لغة الوصول

وخلال .إعادة بناء نتائج التحلیل حسب الجمھور المستھدف:المرحلة الأخیرة

ھذه المرحلة یختار المترجم بین مختلف الصیاغات التي تزخر بھا لغة 

.1يي إطار لغة المتلقفالوصول 

أیضا بالحفاظ على تنسیق اھتمكثیرا بلغة المتلقي كما "نیدا"قد إھتم و

یمكننا أن نصنف عملیة الترجمة بأنھا "أسلوبھا أثناء عملیة الترجمة یقول

عملیة یمكن أن تنقل فیھا الفكرة بصیغتھا الجوھریة أساسا ومن ثم یولد التعبیر 

و یبدو أن بعض الأوصاف التي تطلق على عملیة "ب"لغةالمطابق لھا في ال

الترجمة تشیر إلى أن منھج الترجمة یكمن فقط في المكافأة بین الرموز اللغویة 

1- Voir, Nida E, Taber c, the theory and practice of translation, E-J brill heidem, 1969, p
202.
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المتطابقة والتراكیب النحویة المتتابعة في اللغتین وفي بعض المواضع السھلة 

الة رسولكن من الأرجح أن ال.ظاھریا یمكن إن یعتبر ھذا الافتراض صحیحا

من ثم فان ھذه الفكرة ھي التي توفر في اللغة تحل رموزھا إلى فكرة و 

.1لأساس لتولید العبارة في اللغة با

ویضیف إلى حساسیة الأسلوب و مراعاة المتلقي في الفھم شرط فھم 

لم یراع المعنى العام لدى المترجم كما یقلل من قیمة استشارة القوامیس دوما ما 

فھم المعنى و أسلوب لغة المتلقي فلا یكتفي أن یكون المترجم قادرا على فھم 

المغزى العام للمعنى أو أن یكون ماھرا في استشارة القوامیس فھو غیر 

مطالب بفك شفرات المعنى الظاھر على المستوى الظاھر للرسالة وحسب، 

م الانفعالیة السلوكیة المھمة الدقیقة الحساسة للمعنى و القیوإنما ویفھم الجوانب

2.للكلمات والخصائص الأسلوبیة التي تعدد نكھة للرسالة و إحساسھا

بھذا القول أن اللغات تختلف في طبیعتھا، والمترجم مطالب "نیدا"یعلن 

باحترام ھذا الاختلاف و یعید صیاغة الرسالة الأصل وفق اللغة التي یستسیغھا 

إن .رفضا قاطعا التطابق التام بین اللغاتوھذا ما جعلھ یرفض .المتلقي

الترجمة بھذا المعنى ھي خلق أقرب مكافئ طبیعي للرسالة الأصل في لغة 

.المتلقي في المعنى أولا و في الأسلوب ثانیا

في خضم الاختلاف القائم بین اللغات یصعب إیجاد مقابل تام :التكافؤ عند نیدا

نعدام فكرة التطابق بین اللغات ذلك لاوإلى ترجمة نھائیة یفي بالغرض یوصلنا

یسعى في الترجمة إلى العثور على "ھو ما جعل نیدا ینصح المترجم بأن و

.تكافؤ شكلي وتكافؤ دینامیكي:و یقسم التكافؤ إلى قسمین3"أقرب مكافئ ممكن

287، صنیدا، م س.ا 1

293ینظر م ن، ص  2

308م س  ص 3
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مل البنیة یعتمد في التكافؤ الشكلي على لغة الأصل و یھ:التكافؤ الشكلي*

یركز التكافؤ الشكلي الانتباه على "نیدا "سلوبیة للغة الھدف یقول الأاللغویة و

في ھذه الترجمة، بتلك ,ویھتم المرء.الرسالة نفسھا في الشكل والمحتوى معا

و عندما (...)مطابقة الشعر بالشعر، والجملة بالجملة:الحالات من التطابق مثل

ماما في تكییف الرسالة ینظر المرء من ھذا الاتجاه الشكلي فإنھ یبدي اھت

وھذا یعني .المنقولة إلى لغة المتلقي حسب العناصر المختلفة في لغة المصدر

مثلا أن الرسالة في ثقافة المتلقي تقارن بشكل متواصل بثقافة المصدر لتحدید 

.1"مقاییس الدقة و الصحة والضبط

ھذا النوع استبعد تماما محتوى الرسالة في "نیدا"و لكن ھذا لا یعني أن 

و ینقل شكل ومحتوى الرسالة یستخرجمن التكافؤ، إذ یفرض على المترجم أن 

ویصف ھذا النوع من الترجمة على الإمكانالأصلیة حرفیا ومعنویا قدر 

صنوف من الكلمات الخالیة من المعنى كما ینعتھا بأنھا مادة لا یفھمھا القارئ 

.السوي

أینقابلة یطرح فكرة المكافئ الدینامیكي وفي الجھة الم:التكافؤ الدینامیكي*

یبحث المترجم إیجاد الأثر نفسھ في الرسالة الأصل فیبتعد عن بنیة نص 

و "مبدأ التأثیر المتكافئ"بـ"نیدا"إنھا ترجمة تقوم على مبدأ یسمیھ .الانطلاق

تستند الترجمة التي تحاول إنتاج تكافؤ دینامیكي لا شكلي "قد أوضح ذلك بقولھ

في مثل ھذه الترجمة لا نھتم كثیرا بمكافأة الرسالة "التأثیر المتكافئ "مبدأ على

:في لغة المتلقي بالرسالة في لغة المصدر بل مكافأتھا بالعلاقة الدینامیكیة

بحیث تكون العلاقة بین المتلقي و الرسالة في الأساس العلاقة نفسھا 

بدلك یكون المترجم 2"الرسالةالتي كانت موجودة بین المتلقیین الأصلیین وبین

سیاق الرسالة المعنیة قد حافظ على معنى الرسالة مراعیا لغة المتلقي وثقافتھ و

308م ن، ص 
1

309م س، ص 
2
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بھذا الشكل قد حدد طریقین "نیدا"یكون .جمھور القراء في لغة المتلقيو

أو نحو )الترجمة ذات التكافؤ الشكلي (للمترجم إما التوجھ نحو ثقافة المصدر 

فالتوجھ الأول یفرض على )الترجمة ذات التكافؤ الدینامیكي(ثقافة المتلقي

، أما الاتصالالمترجم استیعاب المحتوى في ضوء السیاق الذي نقلت فیھ عملیة 

الثاني فیستوعب فیھ المترجم ثقافة المتلقي التي سیكیف النص الأصل في 

.سیاقھا

تكافؤ الشكلي رأیھ بأن صراحة بأن الترجمة القائمة على ال"نیدا"یعلن 

.تشوه النص الأصل و ھو یفضل الترجمة القائمة على التكافؤ الدینامیكي

ذات التكافؤ الشكلي تمیل في التطبیق إلى تحریف الرسالة "فالترجمة 

ویرجع سبب ذلك أن .1"أكثر مما تحرفھا التراجم ذات التكافؤ الدینامیكي

رة في الترجمة ویتحكم في المترجم المعتمد على التكافؤ الدینامیكي یملك مھا

مسار عملھا فینتج مواد مكافئة أما المترجم الذي یركز على التكافؤات الشكلیة 

فانھ غیر واع بخطورة التشویھات التي تصاحبھا على الرغم من أن ترجمتھ 

وینتج عن اللاوعي في الترجمة ذات التكافؤ .تبدو دقیقة و أمینة ظاھریا

وق كثیرا التحریف الذي یظھر في الترجمة ذات الشكلي تحریفا خطیرا جدا یف

إنھ یعترف أن كل عملیة ترجمة عرضة للتحریف لكن نسبة .التكافؤ الدینامیكي

.التحریف تظھر جلیة وواضحة في الترجمة ذات التكافؤ الشكلي

:أشكال التطابقات و التباینات2-1

ت بشكل لا یعترف بوجود تطابقات بین اللغا"نیدا"على الرغم من أن

تطابقات :إلى قسمیندقیق إلا انھ قد قسم و في ضوء أنواع التكافؤ التطابقات 

.تركیبیة و تطابقات دینامیكیة

:و تكون خصائص التطابقات التركیبیة على شكلین

309م ن، ص 1
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علم الصرف وبناء تشتمل على مشاكل علم الصوت والخصائص الشكلیة و-أ

.الجمل من العبارة إلى المحادثة

المعجمیة و تتضمن كلا من الكلمات و العبارات في وضعھا الخصائص-ب

.الإنفرادي

:و تكون الخصائص الدینامیكیة على شكلین

.الخصائص الشكلیة-أ

.الخصائص الدینامیكیة–ب 

و لكن المشاكل في التطابقات الدینامیكیة لا ترتبط بوحدات معینة و إنما بشحنة 

.الإیصال التي تملیھا ھذه الوحدات

التطابقات التركیبیة :شكل الأولال

وتظھر جلیا تطابقات علم الأصوات بین :التطابقات الخاصة بعلم الأصوات-أ

:لغة المصدر و لغة المتلقي على شكل الترجمة الصوتیة

TRANSLITERATIONتشمل ترجمة الوحدات المعجمیة الترجمة الصوتیةو

اجھھا المترجمون، وھي أھم المشاكل التي یو.المقترضة ترجمة صوتیة

ولكن .خصوصا بالنسبة لأسماء العلم فمثل ھذه الكلمات تقترض وتستعار

المشكل العویص الذي یواجھھ المترجم ھو اختلاف اللغات التي لا تمتلك نفس 

ضبط الأصوات فیلجأ المترجم ھنا إلى التكییف على مستوى الصوت فیصبح 

أو یمكن أن .للغة الھدفھذا التكییف على حسب الأصوات المستخدمة في ا

یكون مجرد شكل من أشكال ترجمة صوت الحروف المستعملة لتعیین شكل 

ولكن عند الاستعارة من لغة إلى أخرى یتم TRASCRIPTIONالأسماء  

فالتكییف بإسناد الترجمة الصوتیة وفقا للصیغة المنطوقة للغة الھدف و لكن 

عن الصیغة المكتوبة باللغة الأصل و النتائج المتوصل إلیھا عادة ما تبدو بعیدة 
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ھذا المشكل یبدو اقل ضررا بین اللغات ذات الأصل الواحد و یتعقد أكثر فأكثر 

.1بین اللغات المتباعدة

:التطابقات في علم الصرف-ب

:تعقد صیاغة الكلمات-1

تختلف اللغات عن بعضھا البعض من الناحیة الصرفیة، و ھدا ما یؤدي 

غة الكلمات من لغة إلى أخرى فمثلا ھناك لغات یخصص إلى إختلاف صیا

زمن العمل وطبیعة العمل إنھا لغات ذات والعمل، وفاعل العمل،:الفعل فیھا

أي أن جمیع عناصر الجملة ،بینما ھناك لغات مفروزة.تصاریف نحویة كثیرة

تظھر بوصفھا كلمات منفردة أي بواسطة أفعال و أدوات وضمائر، یواجھ 

.م ھذا المشكل بإعادة تصنیف اللغة الھدف بطرق مختلفةالمترج

ویبقى الحفاظ على العناصر الأساسیة الدلالیة اللفظیة الموجودة في 

.النص الأصل، وما فعلھ المترجم ھو إعادة تصنیف اللغة إلى مركبات أخرى

:طبقات الكلمات-2

ذي یمكن تختلف الكلمات في عدد الطبقات وفي محتوى دلالات الألفاظ ال

أن یعبر عنھ مثل ھذه الطبقات فمثلا اللغة الانجلیزیة تنقل المعنى بواسطة 

الظروف في حین أن لغات أخرى تنقلھ بواسطة الأفعال وتختلف معاني أدوات 

الربط من لغة إلى أخرى فقد نجد المفھوم نفسھ یعبر عنھ بأقسام كلامیة مختلفة 

...ل الدلالة نفسھا بالاسمإذ ھناك من یعبر بالفعل ولغات أخرى تقاب

thereالانجلیزیةفي :مثال is no fear in love

heبعد ترجمتھا تقرأ في لغة مازاتك who really loves forget to be afraid

نجد النقل من الانجلیزیة إلى لغة المازتك حافظ على الدلالات اللفظیة باختلاف 

یزیة عبر عنھما بأسماء في حین المازتك أقسام الكلام فالحب و الخوف بالإنجل

369-368م س، ص ص 1

قبیلة في أمریكا الجنوبیة 
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فاللغات لا تختلف فیما بینھا اختلافا واسعا في عدد طبقات .عبر عنھ بأفعال

في الطریقة التي یمكن تختلفالكلمات و محتواھا الدلالي اللفظي فحسب، وإنما 

أن تترابط بھا مثل ھذه الطبقات، فلابد أن یدرك المترجم إدراكا تاما التراكیب 

.شكلیة و الدلالیة اللفظیة للرسالة عند تكییفھا وفق متطلبات لغة المتلقيال

:التطابقات والتباینات في التراكیب الخاصة ببناء الجملة-ج

تتسبب عملیة تطابق الجمل في الوقوع في أخطاء كثیرة نتیجة إتباع 

أسلوب الترجمة الحرفیة، مما ینجر عنھ تراكیب لغویة غریبة عن أسلوب لغة

.الانطلاقالنص الھدف وھي تراكیب لا تؤدي المعنى المراد إیصالھ في نص 

:یقسم نیدا التراكیب إلى ثلاثة مستویات

.phraseالعبارة المبنیة بلا فعل -1

.clauseالعبارة ذات فعل -2

).النص(الفقرة-3

وكلھا تثیر صعوبات معینة للمترجم خاصة من ناحیة ترتیب عناصر 

.تختلف من جملة إلى أخرىالجملة التي

Mohamed:مثال and the father of my friend.

محمد و أب صدیقي:الترجمة الحرفیة

...أب صدیقي,محمد:بل الترجمة تكون

یوضح ھدا المثال سلبیات الترجمة الحرفیة التي تعجز على التلاؤم مع 

كون من الناحیة الصیاغة الطبیعیة للغة الھدف، إن أي تعبیر في لغة المصدر ی

یجب أن یخضع .الشكلیة متكافئا ولكن من ناحیة الدلالیة یعتبر متناقضا

.للتشكیك ومن ثم یخضع للتدقیق والى التكییف حسب لغة الھدف

أما العبارات المبتدئة بأفعال فإنھا تختلف في ترتیب عناصرھا من لغة إلى -2

في حین العربیة تبدأ )sujet(أخرى ففي الفرنسیة نجد الجملة تبدأ بالفاعل
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ولذا یجب أثناء الترجمة مراعاة ذلك التركیب حسب ما تقتضیھ )verb(بالفعل 

.لغة الھدف

لا تنتھي عملیة التركیب بالجملة بل بتركیب الجمل مؤلفة حدیثا :الفقرات-3

إن أیة لغة تملك عدة أشكال مختلفة من الحدیث .على درجة عالیة من التركیب

لكن الخصائص اللغویة التي تمیز ھذه الأشكال )المحادثة، الخطابةالروایة، (

.المتنوعة في مختلف اللغات تكون مختلفة فیما بینھا

وتنفق جمیع اللغات في تقسیم صیغھا إلى رسمیة و غیر رسمیة و بمجرد 

فھناك .انتماء الحدیث إلى ھذین الفرعین تصبح مھمة المترجم واضحة المعالم

.1آخرة من حین إلى تطابقات محفوظ

372-367ینظر، م س، ص ص 1
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:تطابق المفردات اللغویة بالأسلوب-د

من المھم مراعاة بعض الخصائص الشاملة الخاصة بالأسلوب و التي 

ویراعي المترجم مختلف الأسالیب ,تؤدي دورا جوھریا في عملیة الترجمة

الأسلوب الصحفي و الأسلوب المنطقي و )الإیجاز (فنجد الأسلوب البرقي 

و غیرھا من الأسالیب و یختلف الأسلوب نتیجة لتأثیر ...لقانونيالأسلوب ا

.الاتصالمادة الموضوع وجمھور القراء وظروف :بعض العوامل منھا

ومع أن الأسلوب یعتمد على النحو أو التركیب الشكلي فانھ یختلف عنھ 

.یایعتبر الأسلوب تصنیفا دینامیك)تصنیف شكلي(إذ بینما یعتبر النحو تبویبا   

:ترتبط الاختلافات الكبرى في الأسلوب بمختلف مستویات التجربة الإنسانیة

ینقل الأسلوب المترجم من البحث على مستوى الشكل إلى البحث على مستوى 

.1الدینامیكي

:التطابقات الدینامیكیة:الشكل الثاني

تتطلب العملیة الترجمیة إیجاد اقرب مكافئ و مرادف طبیعي سواء في 

نى أو في الأسلوب لان المترجم غالبا ما یصعب علیھ إیجاد شكل مطابق المع

.بالدلالة الوظیفیة نفسھا

.فان المترجم یھتم برسالة لغة المصدر:فكونھ مكافئ ومرادف-

.یلقي اھتمامھ المترجم بلغة المتلقي:و كونھ طبیعي-

.فمعناه البحث على أعلى درجات التقارب:في حین أن أقرب-

كن بما أن المكافئ الدینامیكي موجھ في المقام الأول نحو خلق تكافؤ في و ل

الاستجابة لا تكافؤ في الشكل فمن المھم أن نعرف شكل أتم مضامین الكلمة 

یجب أن )الطبیعي (لأن النقلالاتصالالطبیعیة على ثلاث مساحات في عملیة 

:یناسب

425ینظر م ن، ص 1
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.لغة المتلقي و ثقافتھ-1

.عینةسیاق الرسالة الم-2

.1جمھور في لغة الھدف-3

فعلى مستوى المعنى یبحث المترجم على الوظیفة نفسھا في لغة الھدف و 

:المرجع نفسھ فالمترجم یواجھ ثلاث حالات

في :انعدام الكلمة المقابلة في لغة الھدف لكن مع وجود وظیفة مكافئة–1

یصعب ترجمتھا "ابیض كالثلج "وجد كلمة ثلج، فعبارة بعض المجتمعات لا ت

إذا كان المتلقي لم یتعرف على معنى البیاض عن طریق الثلج فإنھا تعوض 

بأبیض كریش طائر البلشون فھو ما یكافئ لغة المتلقي ویؤدي الوظیفة الدلالیة 

.نفسھا للصورة في نص المصدر

وجود الكلمة لكن بوظیفة مختلفة مثلا وجود كلمة قلب في كل اللغات لكن -2

عدیل یلجأ المترجم إلى الت...مختلفة قد تدل على الشجاعة أو الحكمةالوظائف

adaptation.

یلجأ المترجم إلى الاقتراض أو :عدم وجود الكلمة وعدم وجود مكافئ لھا-3

paraphraserاستعمال جمل وصفیة 
2.

ثلاثة معاییر لتقییم الترجمة و "نیدا"یحدد :معاییر الترجمة عند نیدا3-1

:جاح الترجمة مرھون بـیكون ن

فالقارئ یبذل أقل جھد لفك رموز الرسالة :الكفاءة العامة لعملیة الإیصال-1

فیمكن الحكم على كفاءة .مع الفھم الأقصى لكل المعلومات التي تحویھا

الترجمة في ضوء الحد الأقصى للتلقي مقابل الحد الأدنى للجھد المبذول لحل 

.رجم ھنا على الوظیفة التعبیریةیحفظ المت3"الرموز اللغویة 

321م س، ص 1
2 Voir. E.Nida, language, structure and translation, stand for, California 1975 pp 45-46

350.ص.س.ینظر، نیدا،م 3
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فیكون رد فعل جمھور اللغة الھدف متكافئة مع تلك لدى :تكافؤ الاستجابة-2

"جمھور اللغة الأصل محافظا على الوظیفة الامریة للغة یوجھ ھذا المعیار .

إلى ثقافة المصدر و في ھذه الحالة یجب أن یفھم المتلقي أساس الاستجابة 

فة المتلقي وفي ھذه الحالة یؤدي المتلقي استجابة مطابقة الأصلیة أو نحو ثقا

.1"لاستجابة المصدر ولكن ضمن سیاق ثقافي مختلف

ھي الدقة التي یقدم بھا معنى رسالة المصدر في :استیعاب فحوى الأصل-3

الترجمة إما مستعینا بالتكافؤ الشكلي عند التمسك بثقافة لغة المصدر أو یستعین  

عندما یتجھ نحو ثقافة المتلقي سعیا :رجمة بالتكافؤ الدینامیكيالمترجم في الت

لا یمكن التكلم عن الدقة بمعزل بأننا"فنیدا یرى .منھ لتحقیق وظیفة إتصالیة

إذ لیس ھناك طریق لمعالجة الدقة .عن استیعاب المتلقي لفحوى الرسالة

.2"قي المقصودالمتلإلىباستثناء ما یتعلق بالمدى الذي تعبر وفقھ الرسالة 

:إن الترجمة الجیدة ھي التي تستجیب إلى ثلاثة معاییر

.أن تكون ذات معنى للقارئ تحمل شحنة النص الأصل-

.تكتب وتصاغ في أسلوب طبیعي وسھل الاستیعاب-

.مماثلة عند قارئ نص اللغة الھدفاستجابةعلى المحافظةو أخیرا -

ال لأنھ یركز كثیرا على في نظریتھ على نظریة الاتص"نیدا"یعتمد 

.والتكافؤ یتم بین الرسائل.فالترجمة بالنسبة لھ عملیة اتصالیة.المتلقي الھدف

ولا تظھر فاعلیة الاتصال إلا عندما تقحم في سیاقھا الاجتماعي وإذا ما عزلت 

فإنھا تفقد تماما ذلك و یصبح الكلام بدون معنى وتتحدد الرسالة في سیاقھا 

أغراض (فعلینا أن نصف ھذه الأغراض "الرسالة والمتلقي بمعرفة المصدر و

الذي یتكون في الأساس من الاتصاليفي ضوء علاقتھا بالحدث )الاتصال 

إن ھذه العوامل تعتبر أساسیة (..)المصدر و الرسالة و المتلقي :ثلاثة عوامل

352.ص.م س1
351م س، ص 2
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تمع فلا و یتم الاتصال دائما في إطار المج1"بالنسبة لأیة دراسة تتناول المعنى

یكون الإیصال مفھوما وواضحا إذا نُظر إلیھ بوصفھ حدثًا یختزل من السیاق 

.الاجتماعي الذي یعتبر الاتصال جزءا منھ

الاتساق النصي بما -:یضع أولویات الترجمة"نیدا"و خلاصة القول إن 

یلائم أسلوب اللغة الھدف فالتكییف الشكلي یتم حسب أقسام الكلام في اللغة 

الھدف لغةٍٍٍٍٍٍول إلیھا حتى تبدو صیاغة العبارات صیاغة طبیعیة للمتلقي فيالمنق

-كلمة(استساغ أسلوبھا متجاھلا بذلك التطابق بین الكلمات المنفردة و یمكنھ

Motكلمة  à mot.(

التكافؤ الدینامیكي أولویة على حساب "نیدا"و من جھة أخرى یولي 

و تأثیره إلى اللغة الھدف تكون الاتصالالتكافؤ الشكلي فأولویة نقل شحنة

فالثقافة عنده أولى .أسبق من السعي إلى صیاغة الأسلوب المناسب للمتلقي

ولھذا فمھمة المترجم ھي سد الثغرات الثقافیة و ھو .بالتكافؤ من الأسلوب

السبب الذي جعل من الكثیرین یرون في ھذه النظریة  أنھا النظریة الثقافیة 

یرعى كثیرا الاختلافات الثقافیة ویحاول حلھا وبذلك فانھ یعتمد أیضا  لأنھ

فالعرقیة في الترجمة ھي الأخذ بعین الاعتبار Ethnocentrismالعرقیةعلى 

.2المعاییر السوسیولسانیة في اللغة الھدف

و أخیرا بعد التفصیل في نظریتھ یمكن أن نعرض رأیھ في الترجمة 

لھ ھو إیجاد خلیط فعال من المادة و الأسلوب حیث یرى بان ما یجب أن نحاو

.لان ھذین الوجھین یعتبران متحدین إلى حد لا یقبل التجزئة

إن التمسك بالمحتوى دون اعتبار الشكل یفضي عادة إلى إنتاج عمل 

مستو الجودة ولكنھ لا یملك أي شيء من تألق النص الأصلي وسحره ومن 

96ص.ن.م1
2

Voir. Edema ATIBAKAWA.Meta, v24 N°3, 2001 p 604. http://www.erudit.org/
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عنى من أجل استخراج الأسلوب صورة جانب آخر یمكن أن تولد التضحیة بالم

الرسالة، ولكن الشكل یمكن أن یعبر بشكل آخر إیصالتفشل في ,مطبوعة

أكثر جذریة من تغییر المحتوى ویضل في نفس الوقت مكافئا في تأثیره على 

المتلقي إلى حد كبیر وطبقا لذلك یجب أن یكون التطابق في المعنى أولویة 

.1تسبق التطابق في الأسلوب

بوجود صعوبات ثقافیة یواجھھا المترجم تضطره "نیدا"إن اعتراف 

لتغییر المعاییر الثقافیة في النص الأصل تغییرا جذریا بما یكافئھا في النص 

الھدف نتیجة اختلاف الثقافات بین الشعوب ھذا لا یعني بأنھ یقول باستحالة 

ن فكرة أن التواصل بین الشعوب وبالتالي استحالة الترجمة بل ینطلق م

فالتجارب الإنسانیة متشابھة و حتى في ردود .للشعوب قواسم مشتركة توحدھا

الأفعال الجسدیة مثلا، نجدھا متشابھة فاحمرار الوجھ مثلا یدل على الخجل أو 

إن نطاق التجربة الإنسانیة العامة یعتبر متشابھا إلى حد یكفي لتوفیر "الغضب

بھ التي توحد الجنس البشري بوصفھ عینة إن أوجھ الش,أساس للفھم المتبادل

.2"ثقافیة تكون بلا ریب أكبر بكثیر من الاختلافات التي تفصلھ

Marrianeلدررماریان "ترفض ":نیدا"الآراء المعارضة لنظریة  lederer"

التي تقتضي إبدال المعارف الثقافیة من النص Ethnocentrismفكرة العرقیة 

یجنس النص الأصل حسب ثقافة اللغة الأصلي إلى النص الھدف أي

إن محو المظاھر الثقافیة للنص الأصل یقلل من أھمیة Naturaliserالھدف

معارفھ لان النص المترجم الذي یحمل ثقافة الأصل یسھم في الإثراء المعرفي 

لدى قارئ الترجمة، فیزید معارفھ حول ثقافة الأخر لان الترجمة كما یرى 

تعفینا من قراءة النص الأصل فالعاجز عن الاطلاع "LADMIRALEلادمیرال "

317ص.س.م1
117ص.ن .م2
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على ثقافة الآخر بلغتھ الأصلیة فھو من خلال الترجمة یكتسب معارف جدیدة 

.حولھ

إن المترجم الجید ھو من یرفض فكرة تجنیس الثقافة الأصلیة كما 

ومن جھة أخرى .1یرفض أن یتجاھل ما یجب علیھ أن یفھمھ و ینقلھ لقارئھ

في المقدمة بأن نظریتھ تشمل جمیع أنواع  "نیدا"م من اعتراف على الرغ

یرى عكس ذلك إذ J.Delisleالنصوص ولا تقتصر على الانجیل فقط فإن 

و على الرغم شمولیتھا تبقى محصورة في النصوص "نیدا "یعتبر نظریة 

.2الإنجیلیة

:النظریة التأویلیة-2

ولساني نفسھ و ترى ھده تسیر النظریة التأویلیة في الاتجاه السوسی

في البحث "نیدا"النظریة في الترجمة أنھا عملیة إتصال ولا تختلف عن نظریة 

joëlleرضوانجوال "وتصف .عن المكافئ ولكن لیس بالطرقة نفسھا التي یقرھا

Radoune"و النظریة التأویلیة التي أسستھا المدرسة الفرنسیة للتراجمة

ني تعد لسوسیولساني بسبب رفضھا للاتجاه اللسافي الاتجاه اESITالمترجمین

، وھي ترى أن اللسانیین بالغوا التأویلیةفي النظریة المدرسة الباریسیة رائدة 

و في نظرھم الترجمة لیست جزءا من .ولا یمتلكون أیة إجراءات تجریبیة

.3بل ھي عملیة دینامیكیة لا تتواجد إلا في الرسالة والكلاماللسانیات

على اللغة متجاھل اعتمادهھذه المدرسة على الاتجاه اللساني تُعیب 

عنصر الكلام، كما أنھم انطلقوا من إطار نظري لساني لم یمارس أي منھم 

على العكس من .الترجمة في الواقع بل نظروا إلیھا بعیدا عن میدانھا الفعلي

اقعیة ذلك قررت المدرسة الفرنسیة أن تبدأ إطارھا النظري من التجربة الو

1 Voir. M.Lederer, traduction aujourd’hui, collection F, Hachette 1994,p. p 126.127.
2

Voir. J delisle, opcit p55.
3

Voir. Joëlle Rdoune, traductologie, science et philosophie de la traduction, OPU p42.
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لتُنَظرَ لتراجمة المؤتمرات التأویلیةلقد ظھرت النظریة .والممارسة المیدانیة

.الدولیة

Danicaدانیكا سلسكوفینتش "ذاك ھو المجال الذي برزت فیھ 

selskovitch" وھي ترى أنھا تمھد للنظریة في الترجمة لان الترجمة لا

جمة الفوریة في تأسیس یمكن أن تخدم التر"تختلف عن الترجمة الفوریة و 

للنظریة في الترجمة التحریریة و نظریة الخطاب، ففي الواقع إن الترجمة 

على انھ j.delisleأما التأویل فیعرفھ1"الفوریة ھي نوع من الترجمة التحریریة

Dialogueھرمنطیقيحوار  herméneutique2ینشأ بین المترجم ونص الأصل.

ترجم مجرد آلة تعوض الكلمات بكلمات مقابلة ترفض ھذه النظریة اعتبار الم

لان ھذه الطریقة تقصي العملیات الذھنیة و المجھود الفكري الذي یقوم بھ 

المترجم، بل یجب أن نولي للفھم مكانھ باعتبار الترجمة تقوم على الفھم للنص 

"المصدر وإفھامھ بإعادة تركیبھ إن عملیة الترجمة تعتمد أكثر على :

لا على إجراء مقارنات بین expressionوالتعبیر comprehensionالفھم

یعتبر كل من التعبیر و الفھم جزءً ا من مجال الكلام لا من مجال (..)اللغات

.3"ترتیب أجزاء اللغة في شكل كلمات لا معنى لھا

و من ھنا تركز ھذه المدرسة على مبدأ الفھم إنھا تحصر مھمة المترجم 

إضافة إلى المعارف ,ثم إفھامھ للمتلقي في اللغة الھدففي فھم النص الأصلي 

اللسانیة التي یملكھا لا محال فانھ یجب أن یتمتع بثقافة موسوعیة وھما 

.الأساسان اللذان یعتمد علیھما في الفھم

1 D.Selskovitch, M.lederrer,Interpréter pour traduire, didier eridition 1986, p74. « La
théorie de l’interopération et aussi celui qui convient de mettre à la base de toute théorie
de la traduction et de toute théorie du discours.
2 J.delisle, op. cit ,p.70.
3 D.Selskovitch, M.lederrer,op. cit pp18-19.” La processus de la traduction releve
beaucoup plus d’opération de comperehission que de expression que de comparaisons
entre les langues (...) expression et comrehession sont du domaine de la parole et monde
l’agencement de bribes de langues en phrases non sensées”.
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:المبـادئ2-1

لقد رفعت النظریة التأویلیة شعار الفھم من اجل الإفھام، وجعلت من :الفھم-1

.العنصر الأساسي الذي تقوم علیھ الترجمةعملیة الفھم

استدعاء كفاءات لسانیة وفي "بأنھM.lederrerیكتسي الفھم الذي تعرفھ

في عملیة الترجمة لأنھ الوسیلة لبلوغ مقصدیة 1"الوقت نفسھ معارف موسوعیة

Le*"صاحب النص الأصل  vouloire dire" كما انھ السبیل لإیجاد معنى

"ة الموكلة للمترجم إذ علیھ أن یجد من خلال فعل القولالنص وھي المھم

Dire" الذي یقع بین یدیھ مكتوبا في شكل نص مقصدیة الكاتب بمعنى

استخراج المعنى من خلال الدلالة اللسانیة الذي یشكل الرسالة المراد نقلھا فما 

.الكاتب الأصللمقصدیھیستحق أن یؤخذ بعین الاعتبار ھو الأمانة 

فھم المركبات اللسانیة و فھم :الفھم إلى قسمینlederrerتقسم :لفھمقسمي ا

.المضمرات

یستدعي المترجم معارفھ اللسانیة لأن فھم الظاھر :فھم المركبات اللسانیة-أ

اللساني في النص مربوط ومرھون بمعرفة و إتقان اللغة التي تشكل جزءا من 

leالمحمول المعرفي  bagage cognitifرورة حتمیة سواء للفھم أو وھي ض

لھدف و تتمثل أھمیة لمعرفة لغة اlederrerتعطي .لإعادة تركیب النص الھدف

السلیم لھا و فھم التراكیب الصرفیة مع تفادي محاكاة النطق:ھذه المعرفة

تراكیب النص الأصل و أخیرا التحكم في المفردات و إثراء قاموسھ الشخصي 

ة معرفة اللغات لدى المترجم قضیة مفروغ منھا ثم إنھا تعتبر أن قضی.بھا

"لیست قابلة للنقاش و المھم ھو حسن استعمالھا من أجل كل  دراسة لمسار .

الترجمة على المستوى النظري یجب استبعاد كل المشاكل ذات النوع اللساني،

1 M.lederrer, op.cit p32.
le"صطلحتم الإتفاق على ترجمة م* vouloire dire"بالمقصدیة.
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ترتكب أخطاء في الترجمة على و یفترض التحكم في اللغات بحیث لا

ھذا المستوى وتركز اھتمامھا ھنا على المترجم الذي یحسن استعمال لغتھ و 

لا یمكن ولوج  .1"بقدر ما یتقن ویفھم لغتھ الأم"ب"و یفھم اللغة "أ"توظیفھا 

المعنى إلا بعامل واحد و وحید ھو معرفة اللغة الأصل ولا یمكن إعادة التعبیر 

.لمعنى إلا بمعرفة لغة الوصول وإتقانھابشكل مناسب ل

الضمنیاتوprésuposésافتراضاتتنقسم المضمرات إلى :فھم المضمرات-ب

les sous-entendus لا یمكن فصلھا عن معرفة اللغات و وقعھما على معنى

بل إنھا تتطلب مھارات ما وراء .النص بنفس درجة الظاھر اللساني

یقوم المترجم بربط الظاھر بالخفي و المضمر من .extra-linguistiqueلسانیة

.أجل فھم معاني النص

في التعریف للفھم اقترن ھذا الأخیر بالمعرفة اللسانیة و المعارف 

إن معرفة اللغة وحدھا عامل عاجز عن الولوج إلى المعنى ,الموسوعیة

leفالمعرفة اللسانیة تحصر الفكر في القول .والمقصدیة  من القول dire فقط

وتتجرعنھ أخطار في الترجمة إذ یؤدي إلى ترجمة سطحیة حرفیة من أجل 

للفھم شرطا المعرفة الموسوعیة على شكل متممات "لیدیرار"ذلك وضعت 

.ةالمعرفی

التي یكتسبھا المترجم ھي المعارف الماوراء لسانیة:المتممات المعرفیة-2

و معرفة الكاتب و حتى الاشتراك معھ في معارفھ النصالخاصة بموضوع

فلا )ما یرید قولھ(ي یتوافق معھا أجل فھم مقصدیتھ وبلوغ المعنى الذمن 

یكتفي المترجم بالمعارف و المھارات اللسانیة وإنما علیھ أن یمتلك القدرة على 

1Op. cit, pp. 33-34. « pour étudier le processus de la traduction sur le plan théorique, il
est important d’écarter les problèmes d’ordre linguistique et de postuler une connaissance
des deux langues telle que la traduction n’cause pas d’erreurs sur ce plan, nous intéresse
donc ici que le traducteur sachant manier sa langue A et comprenant la langue B aussi
bien que sa langue maternelle »



الترجمة من منظور الإتجاه السوسیولساني الفصل الثالث                               

141

بر المترجم لیس مج.الفھم، و التحكم في المعارف الموضوعاتیة الملائمة لذلك

على معرفة كاتب النص الأصل و لكن على الأقل ینبغي علیھ أن تكون لدیھ  

معارف مشتركة بینھما من أجل أن تتلاءم العناصر المعرفیة  التي تتشكل لدى 

المترجم من خلال قراءة النص بوصفھ نسیج متكامل ، تبقى عملیة فھم المعنى 

ھم في تفسیر ما لم معقدة لأنھا تتطلب إدراكات متنوعة مسبقة تدخل وتس

فھم المعنى ھو فھم "أن "لیدیرار"یصرح بھ الكاتب و بھذا المعنى أدرجت 

.1"كمیة من  المعارف المتنوعة والمختلفة التي تبقى مخفیة غیر معبر عنھا

مقصدیة تصبح المتممات المعرفیة عناصر تسھم في فھم وإدراكوبذلك 

الموضوعاتیة سواء تعلق الأمر ما وراء اللسانیة والكاتب وتشمل المعارف 

بموضوع النص الأصل أو معرفة الكاتب كاتجاھاتھ و مواقفھ و تضاف إلیھا 

الفھم لیست مجرد تفكیر ذھني بسیط فعملیة.المعارف اللسانیة السابقة الذكر

وإنما ھي جھد ذھني بین المعارف السابقة و المعارف التي بین یدیھ قید 

حصر المعنى باعتبار أن الكلمة تمتلك دلالات كما تساعده على .الترجمة

خارج النص وما إن تندرج تحت النص حتى  تكتسب معنى significationكثیرة

محدد وعلى المترجم أن یحسن اختیار المعنى المناسب لھا بمساعدة مكتسباتھ 

.السابقة و مستواه الثقافي

Françoisیتوانىو لا  Richaudeau"التأكید على على"فرسوا رشودو

وأن اختیار الدال .ذلك فھو یرى أن كل كلمة تمتلك العدید من الدلالات

المناسب على حسب النص المقروء ھو عملیة مرھونة بمجمل الكلمات التي 

و أبعد من ذلك تتعلق عملیة الاختیار بكل الجمل .تحیط بالكلمة المقصودة

ل إلى الموضوع المعالج في السابقة و تتسع دائرة تحدید المعنى المناسب لتص

1 Op.cit, p.36. « comprendre, le sens, une somme de connaissance variées et variables
qui restent non exprimé ».
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الكتاب ككل، و معرفة اتجاه تفكیر الكاتب ثم إن اختیار المعنى یتعلق أیضا 

.1بالمستوى الثقافي للقارئ و حتى مزاجھ الشخصي

:لا یمكن إسناد المعنى لكلمة معینة إلا بشروط"فرنسوا ریشودو"فحسب رأي

.ا فلا یمكن عزلھاإقحام الكلمة المقصودة في جملتھا التي وردت فیھ*

مراعاة سیاق النص ككل أي الجمل التي قیلت فبل الجملة التي وردت فیھا *

.الكلمة المقصودة

.مراعاة الموضوع المطروق في مؤلفھ وكتابھ الأصل*

.معرفة الكاتب واتجاھاتھ الفكریة*

و یضیف شروط أخرى لفھم الكلمة و ھي إن عملیة الفھم تكون على 

أي أن المترجم بوصفھ قارئا لا یمكنھ أن یصل ,الثقافي للقارئحسب المستوى 

لما كانت .لمقصدیة الكاتب  إلا إذا اكتسب مجموع ھذه الشروط وتحكم فیھا

الترجمة تقوم على الفھم وكان الفھم لا یتحدد إلا بشروط فان عملیة الترجمة 

یھا المدرسة لیست بسیطة كما یبدو للاتجاه اللساني و ھي الفكرة التي تقیم عل

.التأویلیة أسسھا

Christineترفضوإنما ھي فھم وتعبیر Transcodageترقنةإن الترجمة لیست 

DURIEUX الترقنة رفضا تاما لأنھا تشل عملیة التفكیر والتعبیر لدى المترجم

إن الترقنة تعرقل قدرة التعبیر لدى "و تبقي علیھ لصیقا بالنص الأصل 

المتممات "لیدیرار"تقسم2إلى مقصدیة الكاتب المترجم حتى قبل أن یصل

Leالمعرفيالمحمول :المعرفیة  إلى قسمین bagage cognitif و السیاق

Leالمعرفي contexte cognitif

ھو مجموع المعارف اللسانیة و ما وراء اللسانیة :المحمول المعرفي-أ

و التجارب )ةالتمثلات العقلی(المخزنة في الذاكرة ویشمل الذكریات 

1 Voir op.cit, p.36.
2 - Christine DURIEUX, Transcodage et traduction, Turjuman, 1992, p.16.
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والأحداث والعواطف وھو أیضا ثمرة القراءة و الثقافة العامة والمتخصصة 

إن المحمول .و یتعلق الأمر ھنا بمحتوى الذھن الذي ینھل منھ لفھم نص ما

المعرفي موجود مسبقا لعملیة القراءة ثم یتدخل أثناء عملیة الفھم كلما تُحرك 

.فكرة ما في النص عنصرا معرفیا مخزنا

یتشكل بفضل المعارف المكتسبة أثناء عملیة قراءة :المعرفيالسیاق -ب

النص وتحفظ ھذه المعارف في ذاكرة قصیرة المدى تساعد المترجم على 

وبھذا فان الفھم ھو .تأویل النص ویسھل للمترجم عملیة إعادة التعبیر

مصیر كل عملیة فھم مجموع عملیات ذھنیة تھدف إلى إعادة إنتاج النص

الإفھام الذي یتم عن طریق تحریر ما تم اكتسابھ أثناء عملیة القراءة و ھو

تعد ھذه المرحلة المرحلة الحاسمة للمترجم حیث تظھر شخصیتھ التعبیریة

.لق نفس النصو قدرتھ على خ

عن "لیدیرار"ھي المرحلة التي تلي عملیة الفھم تتساءل فیھا :التعبیر-3

أي من عملیة البحث عن المعنى ,ارئ إلى كاتبتحول المترجم من قیة  كیف

ھذه المرحلة بإعادة التشكیل "دو لیل.ج"یسمي و نفسھ إلى إنتاج المعنى

ومعالجتھا ولكن بلغة غیر التي نفسھا و ھي التعامل مع أفكار)التركیب(

تتمثل إعادة التعبیر في إعادة "فأي تكتسي بكساء اللغة الھدف ,ھابكتبت 

.1"مستقاة من لغة أخرىsignifiantدوالإكسابھا ار عن طریق كتابة الأفك

و ,إعادة التحریر:في ھذه المرحلة یقوم المترجم بعملیتین مھمتین و ھما

.التحلیل التبریري

عندما یستحوذ المترجم على معنى النص :Reverbalisationإعادة التحریر-أ

غیر مقیدة بكلمات النص تبقى عملیة إعادة تحریره مرھونة بھذا المعنى و

1 J. delisle, op. cit, p. 77. “ la réexpression consiste a reverbaliser les concepts en les

revêtant de signifiants pris à une autre langue.
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یمكن للمترجم التخلي عن إذمن السابقةاھي مرحلة أكثر تحرر,الأصل

:مسار ھذه العملیة كما یلي"دو لیل.ج"النص في ھذه المرحلة و یشرح 

إن البحث عن التركیب الملائم یتم بطریقة واعیة أو شبھ واعیة في 

ات و خلال ھذه المرحلة تظھر التفكیر إذ تثیر الذاكرة الموسوعیة المعلوم

حلول وسیطة لدى المترجم فیرفضھا عندما تكون غیر ملائمة للمحتوى و 

.للشكل

طریق المصادفة عن ثم یضیف أن الحصول على مكافئ مناسب قد یتم 

قد یحدث أن ".أو بطریقة أكثر وعیا عن طریق البحث المؤدي إلى الكشف علیھ

ظات الإلھام حیث یكون فھم الأفكار تام غیر بالمصادفة إنھا لحیخلق المكافئ  

و على العكس الأدوات اللسانیة المستغلة في التعبیرمنقوص متعلق بوجود

من ذلك قد یصح مسار إعادة التركیب مجھد مما یستوجب إثارة مفردات 

إلى حتى من أجل الوصول مجموع الأفكار متقاربة و مماثلة و التتبع بحذر

تتمیز ھذه المرحلة .1"كشف عن المكافئ الملائم المقبوللإیجاد حلا في ا

.و قدراتھ في التعبیرشخصیة المترجمحسببالتنوع في الأسلوب 

Analyseالتبریريالتحلیل -ب justificative: كل عمل في نھایتھ یحتاج إلى

یقف.تنقیح وتصحیح و مراقبة للإبقاء على الجید واستبعاد السیئ أو تعدیلھ

م وقفة المصحح لعملھ خاصة الأسلوب وترابط الجمل حسب ما المترج

یستسیغھ القارئ في اللغة الھدف حرصا من المترجم ألا یظھر أي 

دو .ج"یطلعنا .بین أسلوب اللغة المصدر واللغة الھدف"Interférence"تداخل

"على أھمیة ھذه المرحلة في إیجاد الحلول المناسبة والدقیقة للترجمة"للی

عملیة المراقبة و ،المختارة)المؤقتة(دف التحلیل التبریري دقة الحلول یستھ

1 Op.cit, p.82.
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،  ثم 1"ھذه تكمن في التأكد من أن المكافئ یعكس جیدا معنى الملفوظ الأصل

یبرر أھمیة ھذه المرحلة في أنھا تسمح للمترجم بالتأكد من العبارات التي 

.معنى النص الأصللاختارھا و مدى ملاءمتھا 

ثان فالأول كان من اجل استخراج أفكار النص ا التحلیل تأویلایعد ھذ

الترجمة (الأصل والثانیة تتوسط بین إعادة التعبیر و اختیار الحل الأخیر 

یقرأ المترجم النص الأصل وخلال ھذه العملیة یثیر معارف لسانیة 2)الأخیرة

الاتصالیة وضوعاتیة في لغة النص الأصل آخذا بالحسبان معاییر الوضعیة مو

یستعین بوسائل ولعل أحسنھا القوامیس فھو وفي ھذه الحالة فان المترجم

جل الفھم باستغلال أالأحادیة اللغة ولیست المزدوجة اللغة انھ یبذل جھدا من

صورة ذھنیة تعبر عن الحقیقة المقصودة من قبل لیشكل جمیع تلك العوامل

، ھذا عن النص المقصدیةمترجم وھي النقطة الملحة التي یلج فیھا ال.الكاتب

أما في الجھة المقابلة فانھ یستعمل الصورة الذھنیة التي توصل إلیھا إذ .الأصل

في ھذه الحالة ھو یة والموضوعاتیة في لغة الوصول ویثیر معارفھ اللسان

مطالب باختیار تراكیب حسب الوضعیة الاتصالیة یقحم المترجم ھنا الجمھور 

:ھذه المدرسة بما یليتصور لیمكن تمثیو،المتلق

1 Ibid,p.82. « L’analyse justificative a pour but de verifier l’exactitude de la solution (
provisoire ) retenue cette vérification consiste à s’assurer que l’équivalence rend
parfaitement tout le sens de l’enoncée initial ».
2 Voir op.cit, p.84.

,Vouloir(مقصدیة  dire(

الفھم -
معارف موضوعاتیة-
معارف لسانیة-

معارف لسانیة-
راكیبإختیار الت-

لغة الھدف-
الوضعیة الإتصالیة-

لغة المصدر-
وضعیة الأتصال-
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رسم تخطیطي یمثل تصور المدرسة التأویلیة لسیر عملیة الترجمة

التطابقوequivalenceالتكافؤتمیز المدرسة التأویلیة بین :التكافؤ والتطابق

correspondenceوتختار التكافؤ أساسا لھا.

نما الترجمة اللسانیة ھي الترجمة التأویلیة ھي ترجمة عن طریق التكافؤ بی"

.1"ترجمة بالتطابق

تعتبر ھذه النظریة أن إتباع مقاربة تحلیل الخطاب ھي الوسیلة التي 

تتعامل مع الكلمات منعزلة لاأنھاتؤدي إلى بلوغ المكافئ المناسب باعتبار

"في قولھJ.Delisleدو لیل"تتعامل مع الملفوظ ككل و ھو ما ذھب إلیھوإنما

ن المترجم یقوم بتحلیل الخطاب إذ یباشر في فحص إثھ عن المكافئ فأثناء بح

عكس (...)العلاقات اللغویة على مستوى أكبر من مستوى الكلمة أو الجملة 

،  بھذا فإن التكافؤ یتم 2"أغلبیة اللسانیین الذین یحللون الجملة بذاتھا و لذاتھا 

صحیح أن النظریة .بین المعاني و لیس الكلمات منعزلة عن وضعیة تلفظھا

التأویلیة تقوم على التكافؤ و تولیھ أھمیة لكن لا تقصي التطابق من إستراتجیتھا 

ن ھناك بعض الكلمات تحتاج ترجمة حرفیة و البحث عن مقابلات لأالمتبعة 

الترجمة إلى قسمین بین "لیدیرار"لذا قسمت.متطابقة معھا في اللغة الھدف

.التكافؤ و التطابق

عمقت الدراسة التي أثبتت أن التكافؤ ھو أھم استراتیجیة :ة بالتكافؤالترجم-أ

وتبقى ھذه فكرة صعبة التحدید و تتدخل فیھا أطراف متعددة فتشیر في الترجمة

الكاتب والمترجم و :المتداخلة ھيةإلى أن ھذه الأطراف الثلاث"یمینة ھلال"

.3القارئ

1 - j.delisle, op.cit p.60.
2 M.lederrer, op.cit p.50.

3- Voir, Hellal Yamina, La théorie de la traduction,o.p.u, Alger, 1986 p209.
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تم التوصل إلیھا صالحة لكي أن جمیع النتائج التيESITمدرسةلقد أكدت 

نصوص الأدبیة منھا یكون التكافؤ استراتیجیة للترجمة مناسبة لجمیع أنواع ال

"أو التقنیة تمیل إلى إثبات أن ESITإن جمیع الأبحاث المنجزة على مستوى .

:الترجمة بالتكافؤ ذات مصداقیة عامة مھما كانت اللغات أو أنواع النصوص

1"الخیالیة أو الحقیقیةالأدبیة أو التقنیة و

مقیاسا لصحة التكافؤ عن طریق التلاؤم و التوافق ما بین "دو لیل"یعین

تقاس صحة التكافؤ بمدى ملاءمة الأفكار والمفاھیم لا بمدى تشابھ أو :"الأفكار

:التكافؤ إلى"لیدیرار'تقسم 2"المعبرة عنھا)الجمل(اختلاف تراكیب

افؤ الذي یضطر فیھ المترجم إلى ربط دلالات ھو التك:معرفيالتكافؤ ال-1

فقد یضطر ,ألفاظ النص الأصل بمعارف مخزنة لدیھ و حسب ظروف ترجمتھ

لترجمة لترجمة نص أو خطاب كتب في وضعیة غیر الوضعیة التي یترجم 

عن طریق ربط دلالات النص معرفيینتج التكافؤ ال"":لیدیرار"تعرفھ.فیھا

نجده على مستوى النصوص المتخصصة التي 3"جمبالمتممات الفكریة للمتر

.ضوعاتیة و تحدید مضبوط للمصطلحاتو مومعرفیة تتطلب معارف 

l’équivalenceالتكافؤ الوجداني-2 affective:ھذا النوع من التكافؤ نجد

على مستوى النصوص الأدبیة والتعبیریة المشحونة بالعواطف، فیعیش 

قدرات ما وراء ومستخدما الخیالنفسھاصلالمترجم عواطف كاتب النص الأ

,لسانیة ولا تتحقق ترجمتھ إلا إذا عاش وأحس انفعالات كاتب النص الأصل

وھذه الرؤیة والإحساس یستشفھا .یحس أبعاد الشخصیاتیتمل المشھد و

إلى التكافؤ فالمترجم في ھذه الحالة یلجأ,المترجم من خلال الأسلوب اللغوي

1- M.lederrer, op.cit p.52.« toutes la recherches effectuées à l’ESIST tendent à prouver
que la traduction par équivalence a une validité générale quelle que soient les langues ou
types de texte, littéraires ou techniques, textes de fiction ou de réalité ».
2- j.delisle, op.cit p68.
3 - M.lederrer, op.cit p52. « L’équivalence cognitive découle de la jonction du
s’sémantisme du texte et des complément notionnels apportés par le traducteur » .
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داني لنقل الأسلوب المنمق من جھة و شحنھ بالعواطف من و الوجالمعرفي 

.1إن التكافؤ ھو نتیجة للتفكیر العقلي والوجداني.جھة أخرى

یقوم التكافؤ عموما على التركیز على وحدة المعنى :التكافؤ وتحدید المعنى-3

د ن المعنى ھو مفتاحھا و لھذا الكثیر من النقاإو لما كان التكافؤ عماد الترجمة ف

.یسمي ھذه النظریة بنظریة المعنى

,لا تتحدد وحدة المعنى بدلالة الكلمات بل بالقراءة الشاملة لكل النص

على "لیدیرار"تعرفھا ,فوحدة المعنى ھي الفكرة في النص,واستخراج أفكاره

ذلك الجزء الصغیر من النص الذي نجھد في البحث لھ عن مكافئ في :"أنھا 

.2"اللغة الھدف

تعیین وحدة المعنى یتحقق المعنى ككل الذي یعد الھدف المنشود لكل بفضل

لأنھ لیس محتوى في الكلمة "ب سارتر.ج"كما یرى والمعنى عملیة ترجمة

أما.3لیس مقدار الكلمات بل ھو الكلوھوھاھو الذي یساعد على فھم دلالت

والتعبیر فتعرفھ على أنھ ما یرید الكاتب نقلھ Selescovitch"سیلیسكفتش"

من أجل ذلك تعطي وجھة الاختلاف بین الدلالة والمعنى فالدلالة 4عنھ قصدا

الدلالة ھو ما نفھمھ ":تتعلق باللغة والمعنى یتعلق بوضعیة الاتصال والتخاطب

بینما المعنى ھو ما یستخرج ,على مستوى اللغة خارج استعمالاتھا)نحدده(

5."من الملفوظ استنادا إلى وضعیة التخاطب

یتفق رواد ھذه النظریة على وجوب التمییز بین الدلالة والمعنى 

فالمترجم علیھ الوعي التام بھذا الاختلاف فان ھو تتبع دلالات الكلمات فانھ 

,سیسقط في فخ الترجمة الحرفیة عند مقابلة كل كلمة بدلالتھا في اللغة الھدف

1 Voir ,op.cit,pp54-56.
2 Op.cit,p 56
3 Voir. Ibid,p 24.
4 Voir ,D.seleskovitch,Mlederrer,op.citp269
5 - Ibid 104.
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دوجة اللغة وكانت ولو كان ذلك صحیحا لاكتفى المترجمون بالقوامیس المز

.الترجمة عملیة استبدال كلمة بكلمة

إن المھمة الموكلة للمترجم ھي السعي وراء المعنى وتتبعھ من اجل نقلھ 

في (یعد المعنى الشيء المحدد و المقصود "إذ ,للمتلقي في اللغة الھدف

في المعنى "جون دو لیل"یشترط بدوره و أیضا ،1"و لیس المدلول )النص

.السیاق بوصفھ یختلف عن الدلالةوجود

ھي الطریقة التي تسھل للمترجم العمل وتبعده عن مشكل تعددو

وتبلغھ مراده في ایجاد معنى واحد ومناسب و ,من جھةPolysemieالدلالات

فبفضل إقحام كلمات النص في السیاق فإنھا تتخلى ,في الترجمةھو المقصود

أي أن مشكل 2تكتسب معنى معین، و ھو الوحیدعن المیزة الافتراضیة للدلالة ل

.تعدد دلالة الكلمات یحل بفضل تحیین الكلمة حسب السیاق

أن "موریس بارمییھ"یرى انطلاقا من مستویات الترجمة لدى كاتفورد

.الترجمة لا تتحقق إلا بالمكافئ الملفوظ ولیس بمكافئ المقطع اللغوي

في النشاط الترجمي "ویات الترجمةمست"ن المكانة التي تحتلھا مختلفأ"

)الترجمة الحرة(النوع الأول :واضحة جدا، بفضلھا نحدد نوعین من التكافؤ 

)الترجمة الحرفیة (یرمي الى اعطاء مكافئ شامل للملفوظ، أما النوع الثاني

نحصر تسمیة الترجمة في (...)فتسعى لایجاد مكافئ لمقاطع من الملفوظ 

.3"اني الترقنة النوع الأول و الث

1- Ibid 128.
2 - Voir j .delisle opcit p133

كلمة بكلمة، حرفیة، حرة                           :حدد كاتفورد صاحب النظریة اللسانیة في الترجمة ثلاث مستویات للترجمة 

j. c. catford, a linguistic theory of translation 1965 p25.
3 - M. pergnier, les fondements sociolinguistiques de la traduction. press universitaire de
Lille 1993, p57
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فكرة أن المعنى الحقیقي للترجمة ھو التكافؤ بین "برمییھ.م"كان لدى إذا

و ھي .دولیل یسمي الامانة في الترجمة بالتكافؤ بین رسالتین .الملفوظین فان ج

أمانة الفكرة المراد ایصالھا والتي لا یمكن أن تتحقق بواسطة استبدال مدلولین 

.1نفسھلداللمنعزلین عن السیاق 

ن الترجمة تتحقق بفضل التكافؤ في المعنى لا في أمما سبق نخلص الى 

عن ماھیة أدوات التكافؤ و الكلمات المنعزلة ولكن یحق لنا ان نطرح سؤالا

ھل حقا تقصي تماما دلالة الكلمات منفردة؟ تنفي لیدرار عدم أھمیة الدلالة في 

لاخیر عند درجة اتقاء وجمع بین تحدید المعنى و ایجاد المكافئ بل یتحقق ھذا ا

المعنى و تحقیق لإیجادتشترط إنھادلالات الكلمات مع المعارف غیر اللسانیة، 

.2التكافؤ معرفة دلالة الكلمات من جھة والمعارف غیر لسانیة من جھة أخرى

ن الدعامة اللسانیة لوحدة المعنى او للمعنى ككل لیست الا جزءا من الكل إ"

واستثمارھا لإتمامن المستمع أو القارئ مشاركة معارفھتستدعي م(...)

.3"المعنى

برمییھ لا ینفي فعالیة الجانب اللساني في الترجمة و في .و بدوره م

ن البحث عن المكافئ اللساني یكون ایجاد المكافئ معا لكن بشكل نسبي لأ

:تینضمن اطار اتصالي و لھذا یمیز التكافؤ عن التطابق بالخاصیتین التالی

بل ,لا تبحث الترجمة عن التكافؤ بین العلامات اللسانیة في ذاتھا و بذاتھا-1

.تكافؤ بین علامات لسانیة داخل وضعیة اتصالیة

ن مختلف مكونات الملفوظ المترجم أننا نفترض إأثناء البحث عن التكافؤ ف-2

نیة اوراء لساالمعارف المإلىتعود وإنمالا تعود مرجعیتھا للسیاق المباشر فقط

ھم في فھم الرسالة وھو ما تسمیھ التي تشكل وضعیة التلفظ وتُس

1- Voir,j .delisle opcit p62.
2-Voir. lederrer, opcit p56.
3-Op. Cit, P. 57.
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معاییر اتصالیة "ییھنبر"و یسمیھ معرفیةالمتممات ال"سیلیسكوفیتش"

.1للرسالة

من المعروف لدى الجمیع انھ لا توجد ترجمة نھائیة ومثالیة :معاییر التكافؤ-4

ات ولكن بعیدا عن الاستحسان ن كل نص یخضع للعدید من الترجمإولھذا ف

بمعنى وو لم تؤدهأدت المعنى أنھا أن نحكم على ترجمة ما أوالاستھجان یمكن 

للحكم على LEDER"لیدرار"تعطي .صل لأآخر مدى تكافؤ الترجمة مع ا

"كولر ."للتكافؤ التي حددھا والخمسةصنافتربطھا بالأالترجمة معاییر 

COLLERائق مختلفة یستعملھا المترجم بقدر ما ھي نھا لیست طرأوھي ترى ب

:وتشمل ما یليةمعاییر للحكم على الترجم

أو الخبر الموجود تلتزم فیھ الترجمة بنقل المعلومة :المكافئ التقریري

.الأصليفي النص 

 د غة والامتدالو سجل الالأسلوبیحترم أنیجب :الإیحاءاتمكافئ

.الجغرافي للعبارات

لا نكتب إننا,یجب أن تتوافق الترجمة ونوع النص:مكافئ النموذج

.التي تكتب بھا معاھدة قانونیةنفسھا قة الطریبوصفات الطبخ 

تتلاءم الترجمة مع معارف القارئ لكي تكون أنیجب :مكافئ تداولي

.مفھومة

ن یخلق الاثر أشكل الترجمة یجب أخیراو:مكافئ جمالي وشكلي

.2الأصلللنص نفسھالجمالي

و كلھا حسب نوعیة خر قد یحترم بعضھا أإلى آیر من نصباین ھذه المعایتت

اج الى مكافئ الایحاءات لا سیما إذا كانت ھناك نصوص لا تحتإذ.النص

1
- Voir .M.pergnier, théorie linguistique et théorie de la traduction. Meta vo26 N°3, 1981,

presse universitaire de Monterieal p260.
2

Voir .M.lederrer ,op.cit,pp64-65
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الذي یحتم على علمیة محضة لا یتدخل فیھا الجانب الثقافي النصوص تقنیة و

دف بإیحاءات أخرى في نص الھالاصل إیحاءات النص ستبدال إالمترجم 

.المتلقي ثقافةتتناسب و

:الترجمة بالتطابق-ب

ویلیة تذم كثیرا الترجمة بالتطابق الحرفي و ترى أصحیح أن النظریة الت

بأنھا لا تؤدي المعنى باعتبار أن ھذه النظریة تقوم أساسا على المعنى وإعادة 

لكن لا تنفي وجود حالات یضطر فیھا المترجم إلى ,كتابتھ في اللغة الھدف

تحتفظ الكلمات بھویتھا ":في قولھا"لیدرار"ھذا ما تقر بھاستعمل التطابقات و 

فیتعلق الأمر ھنا بكلمات مختارة عن قصد من و تتطلب الدلالات تطابقات،

ما وجدت فإذا,قائمة لھا  أو یتعلق الأمر بمصطلحات تقنیة ذات مرجع محدد

كون ت1"رجمت بالتطابقھذه الكلمات نظائرھا في اللغة الاخرى تكون قد ت

:طابق في الحالات التالیةبالتالترجمة 

یھتم المترجم بنقل دلالة الكلمة ولا یأبھ للمرجع :الكلمات المختارة عمدا-أ

عندما زار دوغول الاتحاد السوفیاتي سابقا تحدث عن :مثالالذي تدل علیھ 

م لإعتبارت سیاسیة أھمھا عدفمصطلح روسیا كان مقصودا "روسیا "

وكان من الإعتراف بوجود نظام إشتراكي ممثل في دولة الإتحاد السوفیاتي 

لكن ھناك من ترجم عمدا .باللغة الروسیة Rossiaكلمة یترجم بأنالمفروض 

.كلمة روسیا بما یقابلھا آنذاك أي الاتحاد السوفیاتي 

1
- Op. cit p67. “ …les mots gardent dans un texte leur identité et que leur signification,

conservant ses droits, exige une correspondance, il peut s’agir de mots choisis
délibérément, d’une liste des mots ou encore des termes techniques au référent
précisément cerné, si ces mots possèdent des homologues dans les autres langues , ils
sont traduits par correspondances ».
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رقى أثناء تعداد مجموعة كلمات أو عناصر فإن ھذه الأخیرة لا ت:التعداد-ب

لأن تكون جملة تعكس فكرة ما وإنما ترد في شكل كلمات منعزلة تحمل 

.الوظیفة نفسھا في نص الأصل وفي نص الھدف معھ

تترجم المصطلحات بما یقابلھا مباشرة في لغة :المصطلحات التقنیة-ج

ذلك لان دلالة .بعد عملیة بحث توثیقي في المجال التقني للمصطلحات.الھدف

فالعملیة لا تتطلب سوى .محدد)مسمى(مباشرة الى شيء المصطلح تؤدي 

.استخدام قاموس متخصص مزدوج اللغة

وجدت حلا للتطابقات أقد "لیدرار "اذا كانت :تعدد الدلالة و التحیین-د

ن ھناك كلمات تجد مقابلات مسبقا مثل المصطلحات و التعداد فإالموجودة 

ن دلالاتھا متعددة فكلمة لأجراء عملیة تحیین إمتطابقة معھا لكن بعد 

you ھذا المشكل بعد تحیین الكلمة لُحَیُ،أنتم ونتماأ،أنتبالانجلیزیة تقابلھا

ویمكن للمرء أن یستخلص  بأن النظریة التأویلیة لا تنفي ،حسب السیاقعلى 

تماما وجود التطابق وإنما تعترف بھ في الحالات المذكورة وھذا ما عبرت عنھ 

ن ترجم النصوص بالتكافؤ تمثل القاعدة التي لا مفر منھا أ"ھا في قول"لدرار"

.1"ولكن على مستوى ھذا التكافؤ نجد تطابقات دقیقة

:على النحو الآتي التمییز بین التكافؤ و التطابقوخلاصة القول یمكن 

یختلف التكافؤ عن التطابق في ان الاول یكون بین نصین بینما الثاني یتم -1

.)كلمات وتراكیب(سانیةبین عناصر ل

متبعة في أغلب .التكافؤ ھو تطابق من نوع آخر ھو طریقة للترجمة عامة-2

.الحالات وتستبعد عناصر متطابقة فیما بینھا

1 - Op. Cit, pp 73. « La traduction des textes par équivalences est la règle, mais au sein
de formule équivalence se retrouvent toujours les correspondances ponctuelles que nous
venons d’examiner».
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الاصل (الترجمة الناجحة ھي التي تحقق التكافؤ بصفة عامة بین النصین -3

تكافؤ عن ترجمة ولكن تظھر الحاجة الى التطابق عندما یعجز ال)و المترجم

.المفاھیم المحددة والمضبوطة 

.الترجمة بالتطابق صالحة فقط لتعلیم اللغات-4

.1تبقى الترجمة بالتطابق غیر مستساغة-5

لم یكتف كلاھما بحصر الترجمة في اللغة بل :التركیب بین النظریتین-3

عملیة تقوم علىةن الترجمأیعلن صراحة ب"نیدا "ذا كان وإاھتما بالكلام 

یوافقھ في "جون دولیل"ن إالاتصال ف

1 -voir. Ibid 51.
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.1نھ رجل اتصالأعلى فَرَعَن المترجم یمكن ان یُأذلك عندما یرى 

كثیرا على المكافئ الدینامیكي الذي ینقل الفكرة الجوھریة "نیدا"یركز -

المحتوى على الشكل و اللجوء الى التكافؤ لا بتغلیب المعنى وویلتقیان في ذلك 

.التطابق

سلوب اللغة الھدف أیركز كلاھما على كتابة النص الأصل بما یوافق -

.صل ویكون التكافؤ طبیعیالأعلى سحر اتھاحافظملاستیصاغ الترجمة و

یضا على المتلقي وتولیھ اھتماما خاصا یقول أویلیة أتركز النظریة الت-

ترجم و الجمل المجردة بل یألا ینقل المترجم المحترف الكلمات "دولیل .ج

.2"نصوصا واقعیة موجھة لجمھور معین 

lesمن بین أنصار النص الھدف"ladmiralلادمیرال"یصنفھما كلاھما -

ciblistes
3.

محاولین الاجتماعیة و النفسیة مثل العلوم كلاھما یربط الترجمة بعلوم اخرى -

.من دائرة العلوم اللغویة الخروج 

جل أالحدیث و الكلام من طرافأادل الناس یتب:الترجمة عملیة اتصالیة-4

لھا وإنما التواصل فغرض اللغة ھو التواصل اذ لا تعتبر اللغة مجرد رموز 

وظیفة دینامیكیة أساسیة و كما یمكننا أن نتواصل على مستوى اللغة الواحدة 

تتحقق الأولىذا كانت إیضا التواصل على مستوى لغات مختلفة فأننا نستطیع إف

إنتاج"ن لأن الثانیة تشھد تدخل وسیط ھو المترجم ذلك إومتلقي فبین مرسل

رسائل مرادفة للاصل یعتبر عملیة لا تقتصر على مكافأة أجزاء عبارات 

یضا عملیة استخراج مجمل الشخصیة الدینامیكیة لعملیة أھي وإنمابأخرى 

.4"الاتصال

1
- J.delisle opcit p 43

2
- Ibid p 42.

3
- Voir J.R.Ladmirale opcit p xv.

.239، ص.س.نیدا م-4
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الواحدة أي اختلاف بین الاتصال على مستوى اللغة "دولیل.ج"لا یرى

ن الترجمة أكثر وھو ما یجعلھ یؤكد على أو أوالاتصال على مستوى لغتین 

یوضح عملیة أنیمكن النموذج الاتصالي وحید اللغة ونإعملیة اتصالیة 

فعندما نتواصل .الأفرادالتي تمثل حالة خاصة من التواصل بین ،الترجمة

ننا نفعل  إاء الترجمة فثنأم أما ة فكرو)لغوي(إننا نربط بین تركیب باللغة ف

.1نفسھ الشيء

:یؤدي المترجم دورین في عملیة الاتصال:موقع المترجم في عملیة الاتصال

برمییھ كما .وھذا الموقع یحدده م.فیكو تارة مستقبلا و یكون تارة اخرى مرسلا

:یلي

ن النص لیس موجھا خصوصا أذ مرسل إلیھ إالمترجم مستقبل و لیس -1

بل ان المرسل ھمھ الاول ھو المتلقي الاول لنصھ ولا یفكر لشخص المترجم

في ترجمتھ ولا من یترجمھ انھ مجرد مستقبل 

لا یبقى مجرد مستقبل بل یصبح مرسل ثاني لنفس :المترجم مرسل-2

.الرسالة

الرسالة فانھ یولد وضعیة اتصالیة جدیدة في اطار إرسالعملیة أثناء-3

عملیة التالي تو ضیحا كیف ان الترجمة وط معطیات جدیدة ویعطي المخط

.مكانة المترجمفیھ التواصل متماثلان و یموقع 

1 - voir. J.delisle opcit p 95.

رسالة الوصول

مستقبل  

المترجم

مرسل إلیھ 

ناقل

موضوع

مرسلَمستقبل   مرسل

ناقلَ

َ -مرسل ألیھ 
.....

موضوعَ

رسالة الإنطلاق
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رسم تخطیطي یوضح موقع المترجم في عملیة الإتصال

لكن لا ینقل لشكل ھو وسیط في عملیة الاتصال وفالمترجم بھذا ا

و أسرا غلبیة في جعلھم المترجم جلأالتواصل على مستوى اللغة مثلما یعتقد ا

.1محولا كھربائیا للغات

في "Pergnierییھ نبر"الاھتمام بالسیاق الاتصالي الذي یؤكده إلىإضافة

لابد للمترجم :یضع شروطا للعملیة الاتصالیة في الترجمة "نیدا "ن إالترجمة ف

:ملیة اتصالیةعیة أان یراعي خمس مراحل مھمة في 

.ي الحدیث عنھاأي المدلولات التي یجر:مادة الموضوع-1

في الكلام یتالق ھؤلاء من(صال ركون الذین یشتركون في عملیة الاتالمشا-2

لق المشاركون من المؤلف أصال المكتوب یتمتكلمین و مستمعین و لكن في الات

.)والقراء المنتشرین على نطاق واسع في المكان و الزمان معا

.و عملیة الكتابةأالعمل الكلامي -3

.ات اللغة المستعملة بتراكبھا وتراتیبھاخصوصی-4
أي الطریقة الخاصة التي تحول فیھا مادة الموضوع الى رموز و :الرسالة-5

.2الى ترتیبات محددة
تجاوزت النظریات الحدیثة الاتجاه اللساني وترفعت عنھ لتتعامل مع 

بحت الخطاب ككل أو الرسالة بأكملھا على مستوى المعنى وجوھر الفكرة وأص

،الترجمة عملیة دینامیكیة ولیست جافة محصورة في استبدال كلمة مكان أخرى

و أعطى ھذا الاتجاه أھمیة لعوامل خلق المعنى من سیاق الكلام و وضعیة 

التواصل و ھي الاسس التي تراعى في ترجمة كل أنواع النصوص فكل من 

اع النصوص، بما نظریتھما صالحة لكل انونیدا و المدرسة التاویلیة یعتبران 

في ذلك الخطاب السیاسي الذي جمع بین النص البراغماتي على حسب 

في نقل المعلومة والمتمثلة J.Delisleالمعاییر النص التداولي التي حددھا 

1
- Voir .M Pergnier op. cit p 49-50.

2
.240-239س ص .نیدا م-
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والھداف النفعیة المتوخاة منھ وكذا یحمل في طیاتھ سمات النص الأصلي الذي 

الجمھور الانتباهیة لشد یتطلب براعة الأسلوب البلاغي وقوة لغویة كاف

ن أنیق حتى ندرك أسلوب أن یتواصل الناس ویتم النفع بفلا ضیر أوإستمالتھ ، 

ومن جھة أخرى یعتبر نصا دون غیرھا شخصیة سیاسیة معینة لالأسلوبھذا 

الشعب لیكون ن یكون موجھا لعامةإما أتواصلیا موجھا لمتلقي محدد ف

فقي داخل النظام أتصال إأو )ديعمو(الأسفللى الاتصال من الاعلى إ

.السیاسي الواحد او بین شخصیات سیاسیة دولیة
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یشكل الخطاب جزءا من البیئة السیاسیة التي ألقي فیھا، وعلاوة على ذلك 

فإنھ یعبر عن أفكار الشخصیة السیاسیة التي تلقیھ ومن خلالھ أفكار المجتمع ككل 

ینطلق صاحب الخطاب من نموذج شخصي خاص لحدث أو وضعیة .الذي یمثلھ

إنھ وضاع التي یعیشھا ما وھذا النموذج یشكل المبادئ الذاتیة للمتكلم حول الأ

.1محاولا الإقناعیصدر حكما ثم یشرع في الاستدلال علیھ 

كما أن الخطاب السیاسي لا یتحدد بموضوعھ الذي یعالجھ فقط أو أسلوبھ

فیھ وزن الشخصیة التي تلقیھ ومھامھا السیاسیة زیادة على الجمھور ىیراعوإنما 

المناسبة ثم م لمجموع الوزراء المتلقي إن كان موجھا لعامة الشعب أم لنواب أ

.التي قیلت فیھ

من التحدي بالنسبة اومن جھة أخرى تشكل ترجمة الخطاب السیاسي نوع

الحساس الذي یفرضھ للمترجم الذي علیھ أن یتعامل معھ في الإطار الایدیولوجي 

فترجمة السیاسیة تطبع بطابع الظروف لھذا الخطاب المترجم،المجتمع المتلقي 

christinaاعیة والسیاسیة التي یعمل فیھا المترجم وتؤكد ذلك  الاجتم schäffner

یعمل المترجم في سیاق سوسیوسیاسي خاص جدا لینتج النص الھدف "بقولھا 

لتحقیق أغراض معینة وتنعكس ھذه الظروف الاجتماعیة على البنیة اللسانیة 

الإكراھات رُھِظْللنص الھدف وھذا ما یجعلنا نحكم على أن الترجمة تُ

وبذلك فإن من 2"وتعكسھا والضغوطات الخطابیة والاجتماعیة والإیدیولوجیة 

اھتمامات الترجمة السیاسیة النشاط الاتصالي للإنسان في اتجاه السوسیوثقافي لا 

ثم إن المترجم یولي .اطلھذا النشبوصفھ نموذجاسیما انشغالھا بالنص والخطاب

1 Voir christina schaffner political discours analysis from the point of view of translasion
studies, http//www.benjamins.com , P. 137 .
2 Ibid“ translators work in specific sociopalitical context, producing target teats for specific
purposes. This social conditioning is reflected in the lingeustic structure of Target text, that is,
translations ( as target text ) reveal the impact of discursive, social an ideological couvertions
norms and constraints ”.
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أسلوب أن لاعتبار الإكراھات الأسلوبیة باعتبار لأسلوب آخذا بعین ااھتماما با

.الرجل السیاسي ینشد الإقناع

وقد وقع اختیارنا على الاتجاه السوسیولساني في الترجمة بوصف النص 

لا یتجزأ من البیئة الاجتماعیة التي ألقي فیھا، فالمظاھر النصیة ءاالسیاسي جز

نشأ فیھ والإیدیولوجي الذي یللخطاب مرتبطة ارتباطا وثیقا بالسیاق الاجتماعي

بمعنى أن الخطاب السیاسي یأخذ لیتم تلقیھ واستقبالھ في ھذا السیاق ،الخطاب

.شكل المجتمع و البیئة والممارسة السیاسیة

ن دراسة الترجمة في ھذا الاتجاه تحتم الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة إ

.یة التي یترجم إلیھاالتي قیل فیھا نص الأصل والوضعیة الاتصالالاتصالیة 

سنتتبع السیاق السیاسي الذي قیل فیھ الخطاب مستندین إلى مخطط وبالتالي فإننا 

M. Pergnier أطراف الوضعیة الاتصالیة من مرسل ومرسل إلیھ في تحدید

ثم الوضعیة الاتصالیة الثانیة ).شفوي إلى كتابي(وموضوع ووسیلة انتقال النص 

.Mإذ یرى  Pergnierرغم من تماثل الموضوع وھو حجر الزاویة في الأنھ ب

ذاالعملیة الاتصالیة ومنھ في الترجمة، فإن معاییر أطراف الاتصال تتغیر ول

رأیھا في لإستنباط "الرأي"جریدة بتحلیلنسعى إلى دراسة ھذه الوضعیة الجدیدة 

.السیاسة الأمریكیة

الدیمقراطي الناطق الرسمي باسم حزب الشعب "إذ تعد جریدة الرأي 

"السوري الذي عرض برنامجھ خلال المؤتمر  السادس الذي ضمن بندا بعنوان 

یوضح فیھ موقفھ الرافض للنظام الدولي الجدید الذي تتزعمھ الوم 'أي عالم نرید 

الموقف السوري الرافض لما یحدث في "فایز سارة "، كما یعكس مقالا ل1أ 

وزاد  "على سیاسة الوم أ وإسرائیل العراق وفلسطین معبرا بذلك عن سخطھ 

إلى ھذا الوضع في أسباب رفض السوریین للعنف، رؤیة السوریین لما یحدث في 

1
//httpالبرنامج السیاسي لحزب الشعب ، المؤتمر السادس - : www. Arree. Com



الفصل التطبیفي

164

لا یقوم بھا جنود (...)محیطھ  الإقلیمي وخاصة في العراق وفلسطین ولبنان 

لإحكام السیطرة في اطار الحرب على (...)المحتلون وغاشمون فقط، بل قتلة 

و معلن، أو طریقا للحفاظ على الإرھاب واستمراره حسب ما الإرھاب، كما ھ

بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى (...)یؤكده الواقع سواء في العراق أو فلسطین 

المواقف العلمیة التي اتخذھا الحراك السوري في الموقف من السیاستین 

الأمریكیة والإسرائلیة إذ أن رفض تلك السیاسات سببھ قیامھا على العنف ،

وارتبطت أغلب التظاھرات التي نظمت والبیانات التي صدرت عن الحراك 

السوري في إدانة العنف الأمریكیین والإسرائلیین المتصاعد، كما في الموضوع 

1"الحرب على العراق وحملات التدمیر  الإسرائلي ضد الفلسطنیین 

جیة تأثر النص الھدف بالإیدیولوالتي تبین لنا مدى ھي وھذه المواقف 

ومتى یظھر المترجم ویختفي وكیف ینقل الوسائل الحجاجیة والسوریة العربیة 

خاصة بالذي یحاول إقناع شعبھ )جورج بوش(الرجل السیاسي دىوالاقناعیة  ل

ومنھ .لا سیما ما یحدث في الشرق الأوسطةبسیاستھ الخارجیعامةبوالعالم 

على مستوى المترجم سواءًسنسعى للبحث عن الحلول والخیارات التي جاء بھا 

والحجاج في الخطاب الإقناعالجمل للمحافظة على على مستوى المفردات أو 

ولكن قبل دراسة الترجمة لا بد من .كاشفین بذلك عن الأسالیب التي لجأ إلیھا

الوضعیة الاتصالیة التي طرح فیھا النص عن دراسة خطاب الأصل فعلاوة 

.ف عن الأسالیب الاقناعیة والحجاجیة فیھیجب تحلیل الخطاب الأصلي للكش

حد الوسائل المساعدة على الترجمة ودراستھا ھو أباعتبار أن التحلیل الخطابي 

.jكما لجأ إلى ذلك  Delisle إضافة إلى أنھ جزء من الاتجاه السوسیبولساني ،

ز نحاول في تحللنا للخطاب الاعتماد على ثلاثة ركائ، كما سبق الإشارة إلى ذلك 

.j.mأساسیة في الحجاج التي جاء بھا  Adamالتي رسمھا على شكل مثلث.

1
//http.2005-10-24فایز سارة ، السوریون ورفض العنف ، جریدة الرأي ، یوم  : www. Arree. Com
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:ترجمة الخطاب-1

إن الھدف الأساسي من كل ترجمة ھو نقل رسالة مكافئة للرسالة الأصل 

.Mولھذا یرى  Pergnierءفي الترجمة بأنھا تشمل على تعویض رسالة أو جز

إن الترجمة .ة بلغة أخرىظملفورى مكافأة لھاة بلغة معینة برسالة أخظمنھا ملفو

وعلى حد 1بفضل الانسجام اللغويتعتمد على الرسالة ككل والتي بدورھا تتشكل 

مقصد المترجم یختلف عن مقصد ف2إن لقاء لغتین یؤدي إلى لقاء مقصدینتعبیره 

لا یتحدد على مستوى الكلمة بقدر ما یتحقق على ؤصاحب النص الأصل فتكاف

.ى الرسالة والخطاب ككلمستو

یحدد المترجم خصوصیة الوضعیة الاتصالیة التي تكسي المفردة معنى 

لیس فالمكافئ اللغوي خاص بھا وھو ما یستبعد تماما اللجوء الجاف إلى القاموس 

موجود في اللغة الھدف إذ غالبا ما یعطي المحرر لبعض الكلمات معاني مقبولة 

.اللغة الھدف بوصفھا مقابلات لھاموسلیست موجودة في قاحسب الخطاب

طریقة للمترجم وھي إعادة خلق السیاق ویلجأ إلى ھذه "دولیل.ج"ویعطي 

الطریقة عندما لا تؤدي الدلالة القاموسیة للكلمة المعنى وھو ما یثبتھ عجز 

الذي یشكل العصب النابض لھا التكافؤالقوامیس المزدوجة على الترجمة وخلق 

Pergnierبرنیھ"ینكر 3مرھون بإیجاد المعنى وعدم الاكتفاء بالدلالةؤالتكاففإیجاد 

في اللغة لا یمكن فالمتكافئاتوالخطابي اللغوي التكافؤبدوره وجود تماثل بین "

1 Voir M.Pergnier, les fondements sociolinguistique de la traduction, presse universitaire
LILLE, 1993, p 17 .
2 Ibid. p.50.
3 Voir : M.ledrer, études traductologiques, , les lettres moderne, paris 1990article : j. Delisle,
le froment du sens, la paille du mots, pp67-68.

Logos ترتیب 

Pathos Ethosالمؤثرات العاطفیة صورة 
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فكلاھما یختلف عن الآخر فالأولى 1ھي ذاتھا على مستوى الخطابأن تكون 

.على مستوى المعنىؤتطابق لغوي دلالي والثانیة تكاف

تعلن بأن Ledererومھما یكن موضوع الخطاب سیاسیا أو أدبیا فإن 

إن كل من یخلط بین الترجمة والترقنة لا یعي أن "الترجمة ھي الخطاب قائلة 

الترجمة في ذاتھا ھي الخطاب، ولا یدرك أن اللغة لا تحوي إلا دلالات سابقة 

ل رأیھا بالحكم وتواص2"للمعنى في حین أن الخطاب یصبح ھو الحامل للمعنى

فكل خطاب یكشف عن كلمات اعلى أن الخطاب یكسب الكلمة معنى جدید

مألوفة لدینا معبأة بمعاني لامعروفة لكن تحمل دلالات جدیدة، ویعكس أیضا جم

.غیر مسبوقة

الدارس مما سبق لحال المعنى في الخطاب ھو أنھ ھوما یمكن أن یستشف

لبحث عن الترجمة الصحیحة والمكافئ ومنھ فعملیة ا،لیس معطى سھل المنال

لوصول إلى أھم والتنقیب عن المعنى لالقریب تتطلب من المترجم رحلة شاقة 

لقد عرف ریجاردز القدرة على "نیدا ھاالفھم التي یقول عنمرحلة مرحلة وھي

على أنھا حالة لسلسلة أشیاء مترابطة تترسخ خلال حوادث ماضیة الاستیعاب

.3"جزئیامتشابھةلفاظ وردت في وضعیات متشابھة جزئیا لأ

وبالتالي فإن الوضعیة الاتصالیة للخطاب ھي التي تؤدي إلى فھم المعنى 

أن Nidaو ,Pergnierلقد استطاع .عملیة الاتصالیةانجاح الفي تسھم المراد و

أن الترجمة ھي عملیة اتصال لا تختلف عن الاتصال على مستوى اللغة ایثبت

معرفة أطراف الاتصال للرسالة أي الخطاب ھو العامل الأساسي وأن،الواحدة

وقد سبق لنا أن رأینا أن .في الكشف عن المعنى ومنھ بلوغ مراد صاحب الرسالة

1 M. Pergnier, l’équivalence en traduction, Meta vol 32 N4 1987 p 392
2 D. selesKovitch, M. lederer, op, cit, p. 60, « ceux qui confondent transcodage et
traduction ne voient pas que la traduction est discours , et que la langue ne contient que des
significations antérieurs au sens, alors que le discours est sens en devenir »

91نیدا م س ص .أ-3
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المترجم حسب نیدا یراعي الموضوع الذي یجري الحدیث عنھ والمشاركون في 

ة وھي الطریقة عملیة الإیصال واللغة المستعملة، والطریقة التي تبلغ بھا الرسال

Pergnierإضافة إلى معاییر العملیة الاتصالیة التي جاء بھا البحثالمتبعة في 

حیث أثبت أنھا تتغیر من عملیة إنتاج النص إلى عملیة الترجمة التي تتطلب فھمھ 

.وتحلیلھ

ھو معیار الأساسي لتقییم الترجمةالعلى أن pergnierیتفق كل من نیدا و 

ھذا Pergnierالوظیفة المھیمنة على الرسالة ویشرح ؤتكافمدى المحافظة على

والإعلامیةیریة التعب:وظائف ھي التي حددھا نیداثلاثإلىالتقییم مستندا

الأخرىعلى إحداھابافر ھذه الوظائف في كل رسالة لكن تغلضإذ تتوالأمریة

دى ھیمنة خر متعلق بماولما كان لكل رسالة أربعة أطراف فإن بروز طرف على 

وظیفة على أخرى، فالوظیفة التعبیریة تبرز دور المرسل أما الإعلامیة تعطي 

.أھمیة للموضوع بینما الامریة فھي كثیرا ما تركز على المتلقي

ھي التي یأخذھا المترجم بعین الاعتبار في الترجمة حتى ھذه المعاییر 

قدر المستطاع علما فؤالتكاعلى الرسالة من أجل تحقیق ةیكتشف الوظیفة المھیمن

Pergnierبین ویُنسبيؤلا یمكن بلوغھ بشكل تام بل ھو تكافالتكافؤأن ھذا 

فمن أجل .الطریقة التي یسلكھا المترجم للبحث عن مكافئ قریب للرسالة الأصلیة

تحقیق ذلك على المترجم أن یحدد بدقة أطراف الرسالة وھذه المرحلة ھي مرحلة 

على الوظیفة المھیمنة لتحدید أھم ایضاھ أن یتعرففھم النص الأصلي وعلی

طرف في الرسالة أما في المرحلة الثانیة وأثناء عملیة إعادة الصیاغة یراعي نقل 

التي یجب أن یتم احترامھا بالرغم من تغیر أطراف .الوظیفة الأساسیة للرسالة

دوما محترمة الرسالة، ولكن یجب على المترجم أن لا ینسى أھم وظیفة التي تبقى 

مھما تزاحمت معھا الوظائف الأخرى، ألا وھي الوظیفة الإعلامیة فالھدف من 

في الرسالة بمعنى التركیز على كل ترجمة ھو نقل نفس المحتوى الإعلامي
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مكافئ على كل عملیة ترجمة تھدف إلى خلق"ف واحد وھو الموضوع طر

."1مستوى المحتوى الإعلامي للنص المترجم مع النص الأصل

وبالتالي فإن معیار نجاح الترجمة ھو نقل الرسالة بمحتواھا الإعلامي 

طلبلا تحقق ھذا المد على أن كل ترجمة لنص مایكالتأونتیجة لذلك یمكن 

.ظھر عجزھاالمنشود تُ

تحلیل النص الأصلي-2

من أجل 02/02/2005خطاب بوش حول حال الاتحاد یوم :النص الأصل

قناع في ھذا الخطاب یتم تتبع المحور الثلاثي الحجج وأسالیب الكشف عن الإ

عاطفیة التي تثیر مشاعر الجمھور وأخیرا الصورة الخطابیة بمعنى دراسة أدوات 

.الخطیبةوأخیرا بصمات شخصیالربط الحجاجیة وأفعال الكلام في الخطاب 

ا أن المرسل وقبل ھذا التحلیل وجب تحلیل الوضعیة الاتصالیة للخطاب، نعلم جید

لھذا الخطاب ھو الرئیس الأمریكي جورج بوش بعد سنتین من احتلال العراق 

مواصلة على نھ یكسب شعبیة وثقة تحمسھإوبعد إعادة انتخابھ لعھدة ثانیة 

التي یكون قد سبتمبر 11تخطیطاتھ في الحرب على الإرھاب خاصة بعد ھجمات 

ھ إلى جمھور مكون من أعضاء مر علیھا أربعة سنوات، یوجھ جورج بوش خطاب

.الأمریكیینالكنغرس فمن خلالھ إلى جمیع المواطنین 

یتطرق جورج بوش لموضوع غایة في الأھمیة لوطن العربي إذ سیتحدث 

الدول التي یراھا بؤرة للإرھاب وھو ھدهاتجاهعن السیاسة الخارجیة المتبعة

ارضیھ في الكنغرس في العراق ویحاول إقناع معبذلك یحاول تبریر تواجده 

عامة ومن خلال ذلك یحاول خلق أعذار سیاسیة أمام العالم بوشعبھ ،خاصةب

ووالأجدر محاربتھ خارج الدیارمحاولا إقناع شعبھ بأن أمریكا مھددة بالإرھاب 

1 .voir M Pergnier, Op, Cit, p. 29. « Toute traduction quelque soit la façon dont elle opère,
vise l’équivalence, au niveau du contenu un formatif, d’un texte traduit avec un texte
original ».
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ر احتلالھ َّسبتمبر ثم بر11ھو ضمان للولایات المتحدة لاسیما بعد ھجمات 

رھابیة بعدما استطاع القضاء على زعماء للعراق بأنھ قضى على أكبر قوة إ

القاعدة إنھ یعطي لنفسھ صورة البطل القادم من الغرب تماما مثل صورة البطل 

صدق مدعماً.الناسذلذي یرید أن ینقاالبقر رمز الرجل الأمریكي رعاةفي أفلام 

أمثلة من الواقع مدعمة بأقوال شھود عیان وھو أسلوب بلاغي حجاجي بكلامھ 

العالم إقناعللجوء إلیھ في ھذا الخطاب لیستدل على مصداقیة كلامھ وبذلك كثر ا

لكن أما الجمھور المتلقي للخطاب فإنھ یتراوح ما بین المؤید والمعارض.بأسره

شعبھ ویتجلى ذلك من خلال إعادة انتخابھ إقناعیبدو أن جورج بوش استطاع 

ضاء الكتغرس الذي یصفق لھ یلقي جورج بوش خطابة شفویا أمام أع.لعھدة ثانیة

.حسب الصور وكلمة تصفیق التي تظھر في النص الكتابي

:في النص الأصليالإقناعالكشف عن آلیة -3

استھل بوش ھذا المقطع المدروس من خطابھ الخاص بالسیاسة :1الفقرة

ن الإرھاب في طریقھ إلى الزوال لاسیما وأن أمریكا أالخارجیة بطمأنة شعبھ ب

الھدف دول صدیقة، لأنھ یرى في الولایات المتحدة الأمریكیة أنھا تساندھا 

ضاء قالدیمقراطیة التي یحكم بھا لا یمكن تحقیقھا إلا بالأن الرئیسي للإرھاب و

، وتراجع عدد الدول التي على الإرھاب وقد تم فعلا القضاء على كبار قادتھ

لھا بمقدمات لیصل إلى إلى نتیجة النجاح والنصر فقد مھد وقبل الوصول هتساند

.نتیجة منطقیة

لقد بدأ كلامھ بنتیجة توصل إلیھا وھي النجاح بالتعاون مع الدول ثم استدل 

.جج وأخیرا یصل لیؤكد نتیجة النصرعلى ذلك بمجموعة ح

نجاح الولایات المتحدة في مواجھة الإرھاب للاستعانة بحلفائھا وھي :1المقدمة

ourنتیجة سیتم الاستدلال علیھا  nation….contunuing".
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"لكن"الاستدراك أداةمجموعة حجج مرتبة في سلم حجاجي باستخدام :2المقدمة

جاءت على نفس ةفالحجة التي تلیھا تكون أقوى من سابقتھا وھي صیغ ثلاث

فعلى سبیل المثال یعرف بوش بوجود قادة للقاعدة و یستدرك still…butالتراكیب

على زعماء الكبار وعلى عني فشلھ بدلیل أنھ قضى كلامھ بأن وجودھا لا ی

.تتكرر الحجج لیصل إلى نتیجةنفسھالمنوال

succefulتحقیق النصر وھو النصر الذي انطلق منھ في البدایة بوصفھ :النتیجة

الكل فقد ذكر الكل في البدایة و ھو النجاح ثم أعطى أعطىفقد استدل بالجزء ثم 

.منھ لیصل إلى النتیجة وھي النصرأجزاء بوصفھا حجج النجاح 

إن الحرب على الإرھاب تتطلب التمویل المادي وبوش یدرك ھذا :2الفقرة

المطلب الحیوي ولیصل إلى إقناع الكونغرس لتمویلھ وتزویده بالمال مھد لذلك 

یستمیل فیھ الجمھور من أعضاء نفسھ بأسلوب منطقي واستعطافي في  الوقت 

غذ نعت الالتزام بالحیوي وانھ عن طریق الصفةجابالحجاالكونغرس مستعین

لیس مضیعة للوقت وأضاف بضمیر الملكیة للجمع لیدل على أن العدو مشترك 

وكل ھذا ورد في المقدمة وھي إبعاد الإرھاب .والجمیع یشترك في المصلحة

pursungالكبرى بان تعقب الأعداء التزام حیوي  our enemies… أما المقدمة

یضفي على "أنا"بضمیر المتكلم فقد جاءت في شكل أسلوب استعطافيالصغرى 

ویبعده عن الغموض وكذا یصبغھ بروح في التطبیق،باشرةالكلام صفة المُ

Iالمسؤولیة التي یتمتع بھا الرئیس  think. ھي واستمالة إن استعطاف السامع

.إحدى القدرات التي یجب أن یتمتع بھا الخطیب 

وھي تقدیم المزید من رح بھاصش في ھذه الفقرة إلى نتیجة یصل بو:النتیجة

weجمیع المسؤولیة اللیحمل "نحن"المساعدات المادیة مستخدما ضمیر الجمع 

must.
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على كلامھ فقد دعمھ بأمثلة واقعیة ھي المصداقیةلإضفاء المزید من :3الفقرة

دایة الفقرة في وھي أدلة تثبت حكمھ الذي أصدره في بإحدى میزاتھ المعروفة

كون الولایات المتحدة الأمریكیة تتمتع بتأیید ودعم خارجي على محاربة الإرھاب 

our nation working with allies and friends مؤكدا على أسماء الدول وعددھا

.وعدد الحكومات

یأتي الشرط حجة ثانیة لما بعدھا وھي :بأسلوب الشرطالمحاجة:4الفقرة

.وھي جواب الشرطویلزمھا العلة والحجة یوجب حدوث النتیجة فحدوثالنتیجة 

فإذا ما توفر الحقد والكراھیة بین الأمم وھو الحجة الثانیة المشروطة یأتي 

ifالإرھابیینالجواب علیھا وھي تجنید المزید من  the regions of world remain

in despair and grow in hatred, they will be recruiting of terror

ھي مقدمة وحجة لنتیجة الجملة التي جاءت في شكل نتیجة، ھذه ھاروبدو

andبعدھا  that terror will stalk america and other nation فدورand ھنا

»لیس واو عطف بل إنھا تحمل معنى إذن  so .للدلالة على نتیجة لما قبلھا«

.الحجاج بواسطة الحصر والمقارنة:5الفقرة

.أسلوب التشویق یحصر فیھ أن الحل الوحید ھو الحریة:الإقناع بأسلوب الحصر

بأسلوب بلاغي یستعمل فیھ الطباق بین الاستبداد والإرھاب من جھة وتعویضھ 

فیھ بین وضعیة ةقارنالمأسلوب نفسھ بالأمان والأمل من جھة أخرى وفي الوقت 

لتمییز بین الحالتین لتلقي لوحده ھذه المقارنة یدفع المبووضعیة الأمن، الإرھاب 

مسؤولیة الاختیار إما الحریة والاستقرار أو ھوكأنھ بأسلوب الطباق ھذا یحمل

تأكید على اختیار الحریة الیعطي رأیھ بعینھ وفي الوقت .الاستبداد والإرھاب

التي تمثل الحل ویؤكد ذلك بأن الأعداء یدركون أن الحریة ھي الحل لھذا یریدون 

البحث عن تجسید في یعقد مقارنة أخرى بین صورتھ الایجابیة .علیھاالقضاء
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والذي أعلن الحرب، "الزرقاوي"الدیمقراطیة وصورة الإرھاب التي یمثلھا 

.فأمریكا ترید إنھاء الاستبداد

التي بدأ بھا الكلام لیدل شعبھ أنھ متفق معھ Becauseلالحجاج بأداة التعلی

أن الدیمقراطیة تحترم شعوبھا وجیرانھا وھي المقدمة في رأیھ وأن الجمیع یعلم 

تبدوالمعطاة الواضحة التي لا جدال فیھا ونتیجة المتوصل إلیھا من ھذه المسلمة 

.من عدم ومن جھة أخرى فإن الدیمقراطیة ھي أساس السلامتلأنھا لم تأمنطقیة 

Becauseالمقدمة الكبرى المعطاة   democraties respect their own people

and their neigbors

democratiesالمقدمة المضمرة  that leads to peace is freedom

theالنتیجة  freedom lead to peace

تكررت ھذه الصیغ إذ یذكر الھدف الذي سیقوم بھ بوصفھ :toالأداةالتعلیل ب

التي عن مخططاتھأخرى، معلنابحججةعبارالھذه یعللثمنتیجة یجب بلوغھا

:المستقبل فجاءت على الشكل التاليسیقوم بھا في 

toالنتیجة  promote الحججI will/ united states will/we must وھو تكرار

یؤدي دورا بلاغیا في التأثیر في السامع لاسیما مع لصیغ متماثلة التراكیب 

بھ في فیجی"كیف"ع یتساءل أسلوب التشویق بذكر الھدف المراد ثم یجعل السام

ومستمعیھ ، إنھ "بوش "لیشكل حوارا داخلیا الخطة المستقبلیة عن الحال 

.J.Bغریس .ب.ج"المبدأ الحواري الذي جاء بھ  Grize والذي یرى فیھ أنھ

یسھم في بناء المعنى للمتلقي لأن المرسل ینسج خطابھ في اطار التمثلات 

.1قي والتصوارت الذھنیة التي یشكلھا حول ھذا المتل

جاءت على شكل حجاج تنازلي بذكر النتیجة ثم التعلیل بالحجة :11للفقرة

weالنتیجة  will succeed

1
- Voir D. Maingueneau, P chareaudeau, Op. Cit, P. 518.
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becauseأداة التعلیل 

theالحجة  iraqi people value their owl liberty

yetالحجاج بواسطة الأداة :13الفقرة  جاءت العبارة ردا على كل من یشكك :

بفشلھا، فیطبق بوش قاعدة الاصفاق لیحاجج لعراق ویقوأمریكا في الفي نجاح 

صحیح أن إذغیره بعدما یوافقھ في الواقع فیقبل بھ لیستدرك كلامھ بحجة أقوى 

الھجمات مازالت متواصلة إلا أن الرأس المدبرة تم القضاء علیھا لیضمر النتیجة 

theالدالة على النجاح وكأنھ یقول لقد نجحت  terrorist and insurgent are

violently opposed to democracy … yet the terrorist most powerful myth

is … destroyedجورج بوش إلى أسلوب إثارة عواطف الجمھور ألج

أن یراھا العالم على التي یجبورة الخطابیة بالصورة الایجابیة وتشخیص الص

من الأفعال اللغویة الدالة الكثیرمستعملاأنھ منقذ الإنسانیة من خطر الإرھاب، 

.على الوعود وتصویره بالرجل الملتزم بوعوده

weمثال will stay on the offensive a gainst them until the fight is won ھو

یعطي .وعد التزام یقطعھ على نفسھ لمكافحة الإرھاب ولن یتراجع حتى النصر

إنجازات في الماضي لاسیما ما بھ منصورة خطابیة ایجابیة مستندا إلى ما قام

یلعب بمشاعر الجمھور لیحملھ على .صرح بھ في القضاء على قادة القاعدة

إن بوش یرى أن ھذا .إلى بر الأمان ویقضي على الإرھابالطمأنینة لیصل معھ 

ن ولمشاركتھم ھذا النصر ییبل ھو لجمیع الأمریكلمصلحتھ الخاصةالنصر لیس

.we"نحن"استعمل ضمیر 

Iیشكر بوش أعضاء مجلس الكنغرس :2الفقرة think the congress فھو

یستعطفھ للحصول عل المزید من الدعم المالي، فالوعد السابق لا یمكن تحقیقھ إلا 

بمرادفتھا wonبمشاركة ومساعدة الجمیع مؤكدا على النصر بتكرار كلمة 

victory.
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كثر من ضمیر المتكلم الجمع التي استعملھا بوش فقد أةأما الضمائر الكلامی

we أو ضمیر الملكیةour وإقحام وذلك من أجل إضفاء الواقعیة على كلامھ

الجمھور في مشاریع سیاستھ لأنھ بدون شعبھ لا قیمة لھ، والكل یعود إلیھ، إنھ 

.یشارك جمھوره في اتخاذ قراراتھ وھي قمة الدیمقراطیة

عندما یتحدث عن شعبھ our-weیستخدم ضمائر المتكلم "بوش"كان وإذا

:فإنھ عندما یتحدث عن بقیة العالم یستخدم ضمیر

yourفي جملة yourضمیر المخاطب - own liberty یبین بوش للإیرانیین إن

الحریة ھدفھم ومطمحھم لا یجب التخلي عنھ وھو یخاطب الشعب منفصلا عن 

من غطرسة نيالإیراحكومتھ لیؤكد على صورة البطل الذي یرید انقاد الشعب 

.حكومتھ الإرھابیة

تكرار تترسخ الأفكار في الأذھان ولقد أدرك بوش ھذه القاعدة، إذ عمد إلیھ الب

وقد جاء .حد أسالیب الإقناع التي یسخر بھا كل خطاب یلقى شفویاأبوصفھ 

مرادفاتھاأو "مرةfreedom"11مثل تكرار كلمة نفسھاالتكرار إما بإیراد الكلمة

,Democracy"أو قریبة منھا liberty"مرات04" peace"09وكلمات أخرى "مرات

,terrorist"مراتwar,"05"مراتfight,"04مناقضة لھا في المعنى مثل 

"terror"11ھذه الكلمات التي تنتمي إلى حقلین دلالیین مختلفین ھي التي "مرة

.طغت على النص بأكملھ

فیدم الرعب يء وضده یعمد إلى سیاسة شحن خطابھ بمقابلات بذكر الش

لعالم افي والاستبداد ویقابلھ بصورة الجمیلة للدیمقراطیة التي یرید أن ینشرھا

.عن طریق ما یسمیھ بالحكم الراشد

من ھذه الدراسة التحلیلیة نخلص إلى أن بوش استعمل مختلف الأسالیب 

تیب الحجج عن طریق الحجاجیة والاقناعیة المدروسة في الجزء النظري، فمن تر

المنطقیة المترتبة عن المقدمات والمعطیات إلى إظھار النتائجالقیاس وإیراد
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لھ عن طریق الوعود والتزامات بواسطة أفعال الكلام الصورة الایجابیة 

لغویة استثار بھا عاطفة الجمھور وأخیرا لجأ إلى التكرار لاأفعوھي المستقبلیة

امع المتلقي والأسالیب البلاغیة بذكر الشيء لما لھ من فعل سحري على الس

.وضده

الھدفتحلیل النص -4

لا یمثل النص الھدف كل الخطاب الذي ألقاه بوش یل ھو الجزء المتعلق 

.بالسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة

السوریة إلى ترجمة ما یھم"الرأي"تعمد المرسل وھو مترجم من جریدة 

و ھي السیاسة الخارجیة التي لھا علاقة مباشرة الوطن العربي من سیاسة أمریكا

بوصفھ المستقبل ولما كانت الترجمة عملیة اتصالیة فإن المترجم.بالوطن العربي

یكترث، ولا ویھم متلقي ترجمتھلا یستقبل إلا ما یھمھ من الموضوعلأول 

الخاص بالسیاسة الداخلیة بقدر المواطن العربي بغرض النص ككل لاسیما الجزء

ما یھتم بما تخططھ أمریكا لھ، وتجدر الإشارة إلى التذكیر بأن غرض جمھور 

النص الھدف یختلف عن غرض الجمھور النص الأصل لان كل أطراف 

فلم یعد المرسل ھو جورج بوش بل ھو مترجم .الوضعیة الاتصالیة قد تغیرت

سة أمریكا في العالم العربي والتي تدعوه جریدة الرأي السوریة التي تناھض سیا

ومن جھة أخرى تغیر المتلقي وأصبح مواطن عربي لا یھمھ الاقتناع .للوحدة

بسیاسة أمریكا، بل ما یھمھ ھو معلومات عن سیاستھا اتجاه وطنھ وماذا تخطط 

لھ، ھذا المواطن العربي الرافض لسیاسة أمریكا جملة وتفصیلا خاصة وأنھ 

الحرب في فلسطین والعراق والأوضاع الأمنیةمثل یاسیة دامیة یعیش أوضاع س

.المتردیة في لبنان

بعدما سیطرت الوظیفتین التعبیریة التي یصور بھا بوش نفسھ البطل 

بدت قناع شعبھ وحملھ على موافقتھ في أرائھ، اوالتوجیھیة التي یحاول بھا 
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حیث تغیب شحنة في النص المترجم أكثر بروزاسیطرة الوظیفة الإعلامیة 

الخطاب الشفوي بل ھناك عبارات جاءت عل شكل سرد معلومات ومقولات 

لبوش لا غیر فقد اھتم المترجم كثیرا بالمحتوى الإعلامي، فضلا عن ذلك فقد 

.الكتابيالخطاب شفوي إلىالخطاب المنإذ تحول ئھتغیرت وسیلة إیصال وإلقا

:الكشف عن الحجج في النص الھدف-5

ترتبت الحجج عن طریق أدوات :عن طریق الأدوات اللغویةمحاجةال-1

الأداة  بعدھا یكون أقوى مما قبلھا فیأتيوما "لكن"حجاجي وأشھرھا الالسلم 

والحكم الذي یأتي بعدھا عكس الذي قبلھا وعندما اخبر ،حرف استدراك "لكن"

ستدرك كلامھ بأنھ ا"القاعدة بقادتھافظلازالت تحت"واعترف بقوة شبكة القاعدة 

فالكلام الأول مغایر للثاني ویمكن التمثیل للحجاج في .قضى على كبار زعماءھا

ھو حجاج تنازلي یسبق فیھ النتیجة لیذكر الحجج ثم لیصل :ھذه الفقرة كما یلي

.لما سبقھاتأكیدإلى ذات النتیجة وھي 

"مستمرة...لقد واجھت بلادنا  كذلك بالعمل مع "1الاطروحة-

.شبكة القاعد تحتفظ بقادتھا1ح :الحجاج التنازلي-

لكن :أداة السلم الحجاجي-

.الكثیر من كبار قادتھا تم اجتثاتھم2ح 

.بلادنا لا تزال ھدف للإرھابیین:2الأطروحة-

لكن :أداة السلم الحجاجي-

ستبقى في وضع ھجومي 1ح 

حتى :أداة سلم حجاجي للتعلیل والغایة

تحقیق النصر :النتیجة

:ـوفي الفقرة الأولى یستعمل الأسلوب العاطفي الذي مھد لھ ب

إن تعقب الأعداء ھو التزام :1مقدمة 
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أشكر الكنغرس:2مقدمة

...علینا أن نواصل :نتیجة

و فادھا أنھ لما كان تعقب الأعداء التزام، مفبعد المقدمتین وصل إلى نتیجة 

جاءت النتیجة منطقیة للمزید من طلب المال لدعم ،قدم الشكر على التمویل

.العسكریین

في الفقرة الثانیة یواصل دعم أرائھ في تحقیق السلام والحریة والدیمقراطیة بأمثلة 

.الحسابات من عدد الدول البالغ الثمانیة وعشرون دولةواقعیة بإضفاء مصداقیة

"الحجاج بأسلوب الشرط:3الفقرة  بأكملھا من العالم في حالة وإذا بقیت مناطق :

."و تنامي في جو من الأحقاد، فإن ھذه ستكون بؤرة لتجنید الإرھابیأس 

ینتج ثبوت جواب الشرط عن ثبوت ماقبلھ ، أي الشرط ، فالحجة بوصفھا الشرط 

ستكون "ثتبث جواب الشرط الذي یعد نتیجة لھا في قولھ "فإذا ما بقیت مناطق "

یضاف إلى ھذه الأنواع من الحجاج الأسالیب البلاغیة "بؤرة لتجنید الإرھاب 

.یقارن بین نوایا بوش ونوایا الزرقاوي3ففي الفقرة ةمثل أسلوب المقابل

"الاستعارة إذ شبھ الدیمقراطیة بالروایة التي "سنضیف فصولا إلى ھذه الروایة:

.اھسیزید في فصولھا وأنھ كاتب ھذه الروایة وموقع

تناشد "تفتح الباب أمام الحریة"یوضح بھا صورة أمریكا ونجد استعارة أخرى

أمریكا الدول الواقفة في وجھ الحریة بفتح بابھا فالحریة شخص أغلقت الباب في 

.وجھھ

"....لكي نعزز الدیمقراطیة، سأطلب "في قولھ 5في الفقرة :الاستدلال بالتعلیل

:الحجاجي كما یليیسبق الحجة ثم یعطي النتیجة ویمكن التمثیل للمقطع 

.مقدمة مضمرة أمریكا ترید تعزیز الحریة-

لكي :أداة التعلیل-

مقدمة ظاھرة نعزز الدیمقراطیة -



الفصل التطبیفي

178

.نتیجة اطلب من الكنغرس-

.بضرورة تمویل الجیشوھو كلام موجھ لأعضاء الكنغرس لإقناعھ 

فیرد على خصومھ ممن یشكك في نجاحھ في الحرب مستعملا 12الفقرةأما في 

والمتمردین الإرھابیینإن "الاصفاق فیوافق بذلك خصومھ عندما یقول قاعدة 

ثم یستدرك كلامھ "یعارضون الدیمقراطیة بعنف، وسیستمرون في مھاجمتھا

.لكي یثبت نصره"مع ذلك"ویصححھ بالأداة 

فحسب بل وھي إحدى أدوات السلم ...لا :الحجاج وأدوات سلم الحجاج-

في حین تكون دنیا فالأولى اج الحجةلحجالحجاجي تثبت جزئیین من سلم ا

.ھي الأقوى"بل"الحجة الثانیة بعد أن 

العالم بأسره یرى أن مفجري سیارات لا یقاتلون :الحجة الأولى الدنیا-

.قوات التحالف فحسب

إنھم یحاولون تدمیر العراقیین:الحجة الأقوى-

.وھي الإرھاب یھدد العالم ككل:ضمرةالنتیجة الم-

"ھذه ھي الرغبة الطبیعیة"13الفقرةفي :اسطة تحصیل الحاصلالحجاج بو

تحصیل حاصل لما سبق عرف الرغبة الطبیعیة بما قبلھا وھي الكفاح وكتابة 

فكانت "ھنا"وضمیر "ھذه"ھا بواسطة اسم الإشارة بتنویھ الالتاریخ وكرر

.إعادة لما قبلھا من أجل التأكید

اسطة الوصل النسبي فعندما یذكر كفاح یوجد التعلیل بونفسھاوفي الفقرة

العراقیین من أجل الحریة یخلص لنتیجة أنھا رغبة طبیعیة، وھذه النتیجة 

بدورھا مقدمة لما بعدھا فھذه الرغبة ھي التي دفعت الولایات المتحدة 

.لتدخل في العراقاالأمریكیة 

ة، وأخیرا الإقناع عن طریق الصفة بواسطة صیغ المبالغة مثل ضباط مھر-

.قیادة فعالة
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جاءت الأفعال اللغویة في النص دالة على الوعود :الحجاج بأفعال اللغویة-

من ذلك تزام، یلتزم فیھا بوش بمحاربة الإرھاب وتحقیق الدیمقراطیةالإلو

"ستواصل حكومتي"، "سنبقى في وضع ھجومي ضدھم حتى النصر"نجد 

ض خاصة عندما یوجھ ھي التزامات تدعم بعضھا البع"علینا أن نجابھ"، 

وھو طلب بأسلوب استعطافي "سأطلب من الكنغرس"5الطلب في الفقرة 

"وأنتم تنھضون في سبیل حریتكم ...شعب الإیرانيلسأقول ل"أما في قولھ 

لأنھا جمل بقى علیة المترجم أفعل توجیھي لتحریض الشعب الإیراني

صلھ عن تعكس صراحة نظرة بوش للشعب الإیراني الذي یرید أن یف

.حكومتھ التي یصنفھا ضمن أعدائھ

لقد تنوعت الأسالیب الحجاجیة في أسلوب المترجم فھل تنقل الشحنة التي یحملھا 

.النص الأصلي

:ھدفالالأصل والحجاج في النص في النص المقارنة بین الحجاج -6

لنص الأصلي إلا أن الأمانة لیحاول المترجم أن یكون أمینا قدر الإمكان

ي اختلفت فیھا المدارس لا یجب أن تكون عل حساب المعنى فالاتجاه الت

الشكل أمام بتكافؤالمعنى بل إنھ لا یعترف ؤالسوسیولساني یولي أھمیة لتكاف

یجب أن یكون الذي التكافؤھذا عن لتعبیرلغة إلا وسیلة للاالمعنى فما ؤتكاف

ولكن .لا تجر إلا الغموضالترجمة الحرفیةلان یحترم طبیعة لغة الھدف اطبیعی

.لا یعني نفي الأسالیب الحرفیة تماماا ذھ

أما وإن احتاج إلى الحرفي لا یظھر لھ أي تدخل یبدو ن المترجم أثناء النقلإ

التدخل فإنھ یكیف لغة الترجمة حسب اللغة الھدف، ویراعي الجمھور الذي یترحم 

یتھا، وھنا یؤدي المترجم دورا ا بعین الاعتبار الكلمة في سیاقھا لا بحرفذخآلھ 

والإضافة والشرح ھي أسالیب یراھا یف والحذف یایجابي فیتدخل بالتعدیل والتك

Delisleعمل المترجم صیرورةللترجمة ویعرفھا بأنھا توجھ ةأنھا استراتیجیب
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وتساعده على تطبیق الأسالیب وأن المترجم یتعامل حسب الظروف والحالات 

.1ةا تكییف أو ترجمة حرفیالتي تكون أمامھا إم

بتحلیل النصین الأصل والھدف یمكن أن تخرج مجموعة من الأسالیب 

.والحلول التي أوجدھا المترجم لنقل الخطاب من الإنجلیزیة إلى العربیة

فقد قدم نتیجة النجاح نفسھ في الفقرة الأولى حافظ على الترتیب الحجاجي-1

كد ما سبقھا أما من ناحیة ؤنتیجة تلیستدل بمجموعة من الحجج ثم یخلص إلى

لأنلكن، الأداة بButترتیب الحجج بأدوات السلم الحجاجي فقد قابل الأداة 

بید أن كلاھما تؤدي معنى الاستدراك لما قبلھا وتأتي الحجج بعدھا أقوى

قدت غرضھ بلاغي إقناعي وھذه الشحنة فُنفسھالأداةلالنص الأصل وبتكراره 

وبذلك لم یحافظ عل خصوصیة الخطاب الشفوي Butلمة مقابلات كبتنوع

ذلك لأن أحد ، ویعودنفسھاالأداةنفسھ والذي عمد صاحبھ إلى تكرار الأسلوب 

كتابي لم یراع فیھ الأطراف الاتصال تغیر، وتأثر المترجم بأسلوب الخطاب 

لم یحافظ على شحنة التكرار اوسردیاشرط الإلقاء فجاء الأسلوب تقریری

still"غي ثم إن تراكیب الجمل الثلاث البلا …but" جاءت منفصلة بنقاط

".و"وقف في حین أضاف المترجم أداة العطف 

noالإبدال عندما أبدل صفة  قد استعملو-2 longuer  وھو "لا تفعل ذلك"بفعل

إبدال على المستوى النحوي بدل فیھ الصفة المسبوقة بنفي بفعل مسبوق بنفي ثم 

"ذلك"ضافة بأداة الإشارة أسلوب الإ

"الإضافة والتكییف-3 untill"حتى نحقق النصر في حربنا: the fight is won

الذي لا یوجد في الجملة الأصلیة وھو ما تطلبھ "حقق"یضیف المترجم فعل 

."حقق"طبیعة اللغة العربیة فكلمة نصر متلازمة مع فعل 

1
Voir, j. Delisle, Cornier , M.C., lee- Jahkeh, Terminologie de latraduction, ed., Ansterdam,

philadelphia,1999, P. 77.
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مع النص ومع الواقع الذي "كفاح"التي تعني fightف المترجم فعل كیّ

د في الجملة الأصل وكیف رفترجمھا بحرب التي لم تیعیشھ الشرق الأوسط 

تملا النص warالكلمة مع مرادفاتھا في النص في فقراتھ المتوالیة إذ أن كلمة 

وھو ما أعلنتھ أمریكا، ویضاف إلیھا أن الواقع الذي یعیشھ الشرق الأوسط یدل 

فالمترجم العربي لا یراھا كفاحا الذي یحمل ،وحربعلى أنھ في حالة احتلال

شنت على الشرق بالقوة بل ھي حربذالمعنى الایجابي لاسترجاع حق أخ

للمترجم السوري التي تراھا الإیدیولوجيالأوسط، فیمكن أن نقول أن العامل 

بمعنى أن الحرب االولایات المتحدة بؤرة للإرھاب، یرى بأنھا حرب ولیس كفاح

.بریاء في الشرق الأوسط الأدا ضتشنھ

Theالأموال التي یحتاجونھا - source they have needed ترجم كلمةthe

source بأموال بدل موارد استنادا بما یسمى بسیاق المعرفي إذ في الفقرات

ش بأنھ طلب من الكنغرس ورح بصة التامة للخطاب یاءالموالیة وبالقر

جعلتھ من خلال السیاق ةالمعرفة المكتسبدولار ومنھ فإن ھذهملیون350

یترجم الكلمة بأموال ثم استنادا إلى عامل البحث التوثیقي والمعارف 

المسبقة المساھمین في عملیة الفھم واللتین نتج عنھما معرفة أن الرئیس 

الأمریكي یخول لھ الكنغرس طلب الأموال ومن صلاحیات ھذا الأخیر 

.الرفضالموافقة أو عدم

:إختلافات عدیدة منھا المكتوب خطاب الحظ في النص ویلا

inففي افغنستان :الاختلاف في علامات الوقف- Afganistan یتدخل

في حین أن النص المترجم لیعدد الأمثلة والأدلة الحجاجیة بإضفاء أداة الفاء 

.ل المثالتفصل الحكم عن الدلیوقف الأصل نجد فیھ نقطة 

anتقوم قوة دولیة بمساعدة في تحقیق النص - international force is

helping provide security بدل أن یترجمprovide security بتوفیر الأمن
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ترجم نوایا حیث ھب بعیدا إلى ذوھو في ذلك رفضل كلمة تحیق النص

قراطیة كما بوش في الانتصار في احتلالھ وحربھ لا تحقیق الأمن والدیم

محتلااتوحي الترجمة بموقف المترجم الذي یرى في أمریكا بلد،یدعي

توحي جملة الأصل بأن صاحبھا لا یرید تحقیق النصر على المقاومة بینما 

سوى تحقیق الأمن وھي الصورة الایجابیة التي یرید شیئا من العالم 

مھ إلا النصر یعكسھا بوش لذاتھ، بینما یعكس المترجم المحتل الذي لا یھ

.ومن ذلك تضعف قوة الحجاج بواسطة الصورة الخطابیة

تعكس الكلمات المختارة من قبل المترجم موقفھ وموقف بلده من سیاسة 

استطاع المترجم أن یجعل منھ االتأثیر الذي یریده بوش  ایجابیكان  أمریكا فإذا

والتي groundفإذا كان بوش یستعمل كلمات مخففة لا توحي بحرب مثل.سلبیا

التي تعني troopsیقصد بھا أرض العراق وھي حسب القاموس أرض وكلمة 

haveیاتھا في الترجمة فیقابل جملةمجماعات فإن المترجم یسمي الأشیاء بمس

troops on the ground في المیدانبقوات....بجملة عربیة تحتفظ.

Troopsقوات

Ground میدان

الأولى تدل وتدلان على الوجود العسكري توحیان بالحربفالكلمتین السابقتین 

على الجیوش المرابطة في العراق والثانیة یقصد بھا الحرب التي تدور رحاھا في 

.فكلمة میدان التي جاء بھا المترجم ھي میدان للحرب،أرض العراق

في جملة أخرى من groundولما كان السیاق ھو الذي یحدد المعنى فإن كلمة 

recruitingبؤرة لتجنید الإرھاب  :في الجملة ترجمھا ببؤرةنص ال ground for

terrorفاختلاف السیاقین أدى إلى اختلاف المعنى في الكلمة الواحدة.

في تدخل المترجم في الجملة الموالیة بإضافة كلمة رغبات:الإضافة-

that"تستجیب لرغبات شعوبھا" answers to their citzensطریق عن
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تشخیص وتجسید وضعیة الاتصال فالشعوب عادة ما تقدم طلبات ورغبات 

.تزام بھالإلویجب عل الحكومات ا

forلعدة عقود قادمة ونجد إضافة أخرى وھي صفة - decadesصفة الف

لم یكتف المترجم بكلمة عقود الدالة والأولى ھي عدة للدلالة على الجمع 

ضافة كلمة قادمة فیفھم من سیاق على الجمع وھو أسلوب تضخیم أما إ

لكن تدخل المترجم حسب nextالكلام إذ لم ترد في النص الأصل كلمة 

.فھمھ لسیاق الجملة لتصبح الصیاغة أكثر طبیعیة في اللغة العربیة

thatاستعمال أسلوب الشرح والاختلاف في الحجاج - advance has great

momentum in our time schown by women…لھذه المسیرة زخم فد و

.....في عصرنا ھذا، وھو زخم 

التي جاءت إذا كان أسلوب النص الأصل استعمل الحجاج بواسطة الصفة

إن المترجم العربي بي للمجھول لوفود النساء القادمات للتصویت فنفي شكل م

وھو ....زخم بواسطة لتحصیل الحاصل وذلك بتكرار ما سیق استعمل الحجاج

.زخم

ة إلى أنھ حجاج بواسطة تحصیل الحاصل فإنھ استعمل أیضا واو وإضاف-

بعدھا الحجة برھانا لما سبق فقد اختلف بذلك عن أسلوب تأتيالحال التي 

صفة لما سبق، باعتبارھا النص الأصل الذي استعمل المبني للمجھول 

.وحجاج المترجم العربي الذي لجأ إلى تقنیة تحصیل الحاصل وواو الحال

acteواجب مدني :المترجم في المثال التالياستخدمھ :الحذف - of civic

responsability حذف كلمةresponsability فإذا كان بوش یصف

لاؤومسالانتخاب بالمسؤولیة ویخاطب الشعب العراقي بأنھ الآن أصبح 

عن التعبیر عن حریتھ مقارنة بالماضي فإن المترجم یحذف ھذه الصفة 
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فقط على مدني وھي صفة أقل ىبوش قلوب العراقیین وأبقالتي خاطب بھا 

.تأثیرا في المستمع وبذلك خفف من قیمة استثارة العواطف

وذلك بإضافة معلومات بین قوسین مثل الزرقاوي أضاف :التضخیمتقنیة -

.إلیھ بین قوسین اسمھ أبو مصعب

.الرئیس العراقي السابق صدام حسینصدام حیث عرفھ بأنھ -

ا بین قوسین بأنھا حلف شمال ھلكلمة المختصرة ناتو ثم شرحاقتراض ا-

.أطلسي

.اقتراض كلمة كنغرس التي لم یترجمھا بالمجلس-

لیس بالأمین بل بما یقابلھا ویكافئھا في النظام secreteryترجم كلمة -

.السوري بوزیر

على أن الأصل یسبق للدلالةثم أضاف الكلمات المحددة للزمن بین قوسین -

باحا یضیف إلیھا بین قوسین الیوم ، وھذا دلیل على ة بیوم فغدا صالترجم

إختلاف أحد معاییر الإتصال وھي طریقة نقل الخطاب من الشفوي في 

الخطاب الأصل إلى الكتابي في الخطاب الھدف، مما یؤدي إلى الإضعاف 

.1من قوة الإقناع من الأسلوب الشفوي إلى  الأسلوب الكتابي 

:بوشغة عند ترجمة البلا-6

جانب التستثنيإن مقارنة الترجمة على مستوى الكلمات والعبارات لا 

بلاغي في الخطاب لما لھ ما أھمیة في الإقناع فالخطیب یلجا إلى بدیع الكلام ال

من مثلھ في ذلك مثل غیره متلقي وإقناعھ والالأثر الحسن في من أجل ترك 

.فقد استخدمھ بوشالخطباء 

1
Voir, D. Mainueneau, analyse des texte de communication, Armand collin, pp. 59-61.
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:على ذلك ونسوق أمثلة 

تخفي الترجمة الكتابیة للخطاب التأثیر الصوتي التأثیر الصوتي حیث -1

لأسلوب الذي اعتمده بوش في خطابھ لأنھ لم یأت بجدید في ھو اوالموسیقى و

.غیره من المتلقینعلیھ الكل لكن یحاول إقناعسیاستھ بل جاء بما تعود

weمثال are witnessing landmark events in the history liberty and

in the coming years we will add to that story نغم موسیقي یلمس عن

storyبفضل الكلمات الإلقاء libertyhistoryأما ،لكن یختفي عند الترجمة

openالاستعارة فلقد نقلھا حرفیا مثال  the door to freedon تفتح الباب أمام

.الحریة

weھالكنایة في قول-2 will add to that story كنایة عن مواصلة أمریكا

.بإضافة كلمة فصول،سنضیف فصولا لھذه الروایة:ـلسعي للحریة ترجمت ب

أما التكرار فلم یحافظ علیھ أیضا بنفس ما ورد في الأصل ولم ینقل -3

.على النفوستأثیرهبذلك 

1- To promote peace and stability in the droader midle east, the united

states will work

2-To promote peace in the droader midle east, we must confort

ستعمل الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل تعزیز السلام والاستقرار في -1

الشرق الأوسط 

.إن علینا أن نعزز السلام في الشرق الأوسط الكبیر-2

لاسیما أن بوش یكرر ن السامعأذعلى وتأثیرمن سحر تكرار لرغم لما لالب

الخاصیة اختفت حین تدخل المترجم مع التزام بما سیقوم بھ في المستقبل فإن ھذه 

لم یحافظ على الصیغةھفلم یبدأ بالمقطع المكرر كما أنتعدیل ترتیب الجملةب
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ي لیوحinfinitifمصرفإذ استعمل بوش فعل غیر في تصریف الفعلنفسھا

.بالتزامھ

نظرا للإنتقال من الشفوي إلى اختلفت علامات الوقفوفي الجمل نفسھا 

لما بعده بان مھد فبوش عندما یتحدث في بدایة الكلام عن السلام فإنھ الكتابي 

لھذا یتوقف قلیلا بفاصلة تفصل الجملتین ون،التعاأمریكا تخطط فعلا بالعمل و

فیما بعد لالتعلیلالمترجم سبق النتیجة وترك ن في حین أوالموالیة لھاالابتدائیین

أما الحجاج بواسطة الأمثلة الواقعیة افاختفى أسلوب التشویق وأصبح تقریری

.تمیز بھ بوش وحافظ علیھ المترجمأسلوبفھو وتصریحات شھود العیان 

عملیة تواصل فإن معاییر الاتصال قد ةترجمن كل أبإذا ما عدنا لمنطلقنا

أما الإعلامیةبقي المترجم عل الموضوع ویحافظ عل الوظیفة ن یُتغیرت ولك

الحجاج فتغیرت معھاوالتعبیریة فقد تقلصتا وتقلص )الامریة (التوجیھیة

ولم الأسالیب الحجاجیة ومنھا صورة بوش التي ظھرت باھتة في النص الھدف

فة إلى والحماس الذي ألقى بوش بھ في خطابھ إضاالإقناعینقل المترجم شحنة 

.الصور التي ألقت علیھ الصفة السلبیة لرجل الحرب

ظھر جلیا تدخل المترجم عندما یضیف الشروحات ویحذف ویبدل ویغیر 

كما اختفى التأثیر الصوتي للخطاب الشفوي مع تغییر وسیلة الإیصال من الشفوي 

إلى الكتابي ثم انعكست صورة المترجم الإیدیولوجیة وھو الموقف المعادي 

.اسة أمریكالسی



الخــاتمـة

191

خلصنا إلى مجموعة من النتائج سعیا منا من خلالھا الإجابة على إشكالیة 

البحث، وإضافة ما یمكن أن ینیر الدرب في مجال ترجمة الخطاب عامة 

الخطاب السیاسي خاصة في ضوء الاتجاه السوسیولساني وھذه الحجاج في و

:النتائج ھي

ھدف كل خطاب حجاجي ھو الإقناع -

ھو دراسة جمیع الأسالیب والإستراتیجیات الخطابیة ھدف نظریات الحجاج-

.التي تسمح بإقناع الجمھور الذي یدخل في موافقة مع الأطروحة المعطاة

.یمثل الحجاج تعبیر عن آراء وتصورات بواسطة اللغة-

.تعدیل تصورات وآراء المتلقي أو تأكیدھا إلىیسعى الحجاج -

على بالاستدلالتبط ارتباطا وثیقا كل الحجاج على المستوى الخطابي یر-

أطروحاتأطروحات جدیدة انطلاقا من إلىالمستوى المعرفي حیث یصل 

.على مرجعیات وخلفیات الخطاببالاعتمادقدیمة معروفة 

الإقناع إلىالعلاقة بین الحجاج والبلاغة ھي علاقة ترابط فكلاھما یھدف -

طاب عن الظروف المكانیة ومحاولة فصل الحجاج عن البلاغة ھو فصل الخ

خطاب دون سباق لأن إیجادإلىوالزمانیة التي وجد فیھا ، فالفصل یؤدي 

وبعلاقة الخطاب ]المرسل والمتلقي [جانب تفاعلات بم تالبلاغة تھ

بالخصائص الزمانیة والمكانیة لأن الخطاب الإقناعي یمس المشاعر أیضا ، 

المفعم بالمشاعر والمعبر عن كما أنھ یشكل وضعیة تواصل یعیشھا المرسل

.وقیم أحكام

.یتعلق الحجاج باللغة الطبیعیة ، بینما البرھنة باللغة الریاضیة-
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طات الإنسانیة المعقدة ویحمل ایوصف الخطاب السیاسي أنھ أحد أشكال النش-

في طیاتھ الاعتراف بأن السیاسة نشاط لا یمكن لھ أن یسیر ویتطور بدون لغة

على أنھ سیاسي بالاعتماد على نوعیة الأطراف المشاركة ینعت الخطاب -

في السیاق الاتصالي تتدخل فیھ الجماعات السیاسیة و رجال السیاسة مثل 

.المعاھدات والخطابات السیاسیة

یستلھم الرجل السیاسي أفكار خطابھ وشكلھ من الأحداث السیاسیة أو من -

السیاسیة والمواقف التمثلات السیاسیة التي تشمل الثقافة والمعارف

وبالتالي فإن ھذه البنیات العقلیة تمثل بدورھا رؤیتھ ومواقفھ .والإیدیولوجیة

.من أحداث معینة ومنھا تنعكس على فھمھ للعالم السیاسي ككل

غالبا ما نجد الخطاب السیاسي یمثل قضایا اجتماعیة وسیاسیة بحتة لا فردیة -

جھة أخرى خطابات فردیة ولا شخصیة لكن العكس صحیح، فقد نجد من 

.وشخصیة تحمل سلوكات فردیة لأصحابھا

.رة الترجمة السیاسیة ظاھرة قدیمة عرفت تطورا مع مرور الوقتظاھ-

تعتمد الخطابات السیاسیة اعتمادا كبیرا على الترجمة إذ في الواقع الترجمة -

ھي عامل لإثراء الخطاب السیاسي وتطوره فمثلا یمكن لأحدھم أن یلقي 

ا سیاسیا بناءا على ترجمة لخطاب سابق فھي بذلك جسر بین مختلف خطاب

.الخطابات

تسھم الترجمة في انتقال المعلومات السیاسیة من بلد إلى آخر وبذلك فإن -

.الشعوب تبني مواقفھا السیاسیة من خلال المعلومات السیاسیة المترجمة

یعمل المترجم في سیاق اجتماعي وسیاسي خاص ینتج عنھ النص الھدف -

من أجل تحقیق أغراض معینة ومحددة وھذه الظروف الاجتماعیة والسیاسیة 

تظھر مباشرة في البنیة اللسانیة للنص الھدف ومن ذلك نستنتج أن النص 
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وجیة المترجم یبدي جلیا أثر معاییر وممیزات الخطابیة الاجتماعیة والایدیول

.للغة الھدف

یستطیع المرء من خلال ربط الخطاب المترجم بسیاقھ الاجتماعي أن یكشف -

.الأسباب التي دفعت إلى ترجمتھ

یربط الاتجاه السوسیولساني الأشكال اللغویة بالاجتماعیة ومنھ بالنشاطات -

.السیاسیة

یتخذ الخطاب المترجم شكلا مغایرا للنص الأصل ینجم ھذا التغیر عن -

رارات والخیارات التي یتخذھا المترجم الخاضع لظروف عمل معینة الق

.محاولا أن یكون طبیعیا وملائما لعبارات اللغة الھدف

لا یمكننا أن نحكم على الخطاب المترجم أنھ صورة طبق الأصل عن -

الخطاب الأصل ولا یمكننا أن نجزم بأن الخطاب الأصل قد تمت ترجمتھ 

ةتامة وكاملة ما دامت الأحداث السیاسیبشكل كاف فلا وجود لترجمة

.تتبدل من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخرةوالظروف الاجتماعی

ایلجأ المترجم إلى استراتیجیات في الترجمة تجعل من ترجمتھ أكثر تلاؤم-

.وخصوصیات اللغة الھدف

إن دراسة الترجمة السیاسیة في ظل الاتجاه السوسیولساني تتطلب بحثا -

حول وضعیات الاتصال وأطرافھ التي أسھمت في إنتاج الخطاب توثیقیا 

من جھة أخرى ةسیاسیة مسبقمعرفیةوترجمتھ من جھة والتمتع بمكاسب 

.قصد فھم الخطاب وفھم الخیارات التي اتخذھا المترجم

عن طریق المقاربات السوسیولسانیة یمكن للمرء أن یكشف عن العوامل -

یة واللغویة التي كان لھا الأثر في بناء النص الاجتماعیة والثقافیة والسیاس

.الأصل وترجمتھ
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باعتبار أن الترجمة عامة والترجمة السیاسیة خاصة ھي إعادة إنتاج لخطاب -

j.Delisleعلى حسبRecontextualisationإنھا تشمل إعادة خلق السیاق 

.عبر الثقافات التي تنقل من خلالھا

لة ضغط بین البنیة اللسانیة والبنیة وكل عمل ترجمي یضع صاحبھ في حا-

.الخطابیة الخاصة بثقافة اللغة الأصل واللغة الھدف

عندما یلجأ المترجم إلى التنوع في استراتیجیات الترجمة البعیدة عن الحرفیة -

فإنھ ینشئ علاقات بین تمثلاتھ العقلیة والعرفانیة وبین السمات الدلالیة للكلمة 

.لمة المناسبةلیتخذ قرار في اختیار الك



1

:والمصادر قائمة المراجع
:المصادر 

القرآن الكریم-
.1997ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ، بیروت ، -

:قائمة المراجع باللغة العربیة 
.)ت.د(أبو زھرة محمد، الخطاب، دار الفكر العربي،القاھرة، -
ب، دار الكتاب الجدیدبن ظافر الشھري عبد الھادي، إستراتیجیة الخطا-

.2004، 1المتحدة ط
،دار الفكر الجیل، 3الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق عبد السلام ھارون،ط-

.بیروت
حسین عبد الرحمن، ظوابط المعرفة و أصول الإستدلال و المناظرة،دار -

.1993،دمشق،4العلم ط
سبتمبر، دار 11داوود محمد محمد، اللغة و السیاسة في العالم ما بعد -

.)ت.د(القاھرة الغریب 
شرشال عبد القادر ، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص ، دار الأدیب ، -

.2006وھران ، 
مود حمادي، التفكیر البلاغي عند العرب، منشورات الجامعة ص-

.1981التونسیة
، المركز الثقافي العربي ، الدار 1طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ط-

.1998البیضاء ، بیروت ، 
عبد الرحمن طھ، في أصول الحوار و تجدید، المؤسسة الحدیثة للنشر و -

.2000، الدار البیضاء المغرب،3التوزیع ط
عشراني سلیمان، الخطاب السیاسي و الخطاب الإعلامي في الجزائر، دار -

.1991الغرب،
.2000اللغة و التواصل، دار ھومة،مرتاض عبد الجلیل، -

الإقناع في الإعلام الجماھیري، طلاس للدراسات و مھنا فریال، تقنیات
.1989، 1الترجمة و النشر،  دمشق ط

.1984عقیق عبد العزیز، علم المعاني، دار النھظة العربیة، بیروت لبنان، -
یعقوبي البشیر، القراءة المنھجیة للنص الأدبي، دار الثقافة للنشر و التوریع -

.2006المغرب،

:المراجع المترجمة
محمد العمري، إفریقیا لبشرق، :بلیت ھنري، البلاغة و الأسلوبیة، تر-

1999.
.1977میشیل كیلو، وزارة الثقافة، دمشق :كلاوس جورج، لغة السیاسة، تر-



2

لطیف زیتوني، دار :مونان جورج، المسائل النظریة في الترجمة، تر-
.1994المنتخب العربي،  للدراسات و التوزیع لبنان 

ماجد النجار، وزارة الإعلام و الإتصال، :بوجین، نحو علم الترجمة، ترنیدا
.1967العراق، 

:المراجع باللغات الأجنبیة

- Adam.j.m, linguistique textuelle, Nathan ,Paris, 1999.
- Adam.j.m, Les textes et prototypes, Nathan, 4eme éd, Paris 2004.
- Adam.j.m et Mac Bonhome, l’argumentation publicitaire, Nathan, paris
2003.
- Baylon christine, sociolinguistique,langue et discours, 2eme éd, Nathan,
Paris, 1996.
- Baylon, C, Xavier Mignet, la communication, 2eme éd, Nathan, Paris,
1994.
- Benveniste, E, Probleme linguistique gérérale, Gallimard, Paris,1966.
- Breton Philipe, l’argumentation dans la communication, Alger, casbah,
1993.
- Delisle j, L’analyse de discours comme méthode de traduction, presse
universitaire d’Ottawa, Ottawa, 1980.
- Depré Iness, théorie et pratique de la traduction littéraire, Armand
Collin, Paris, 1999.
- Ducrol O, Les mots du discours, Minuit, Paris, 1974.

, La preuve et le dire, Paris, 1973.
- Ducrol O et Anscombre, l’argumentation dans la langue, Mardaga
Bruxelle, 1983.
- Fontamille j, Sémiotique de discours, presse universitaire de limoge,
2003.
- Hellal yamina, La théorie de la traduction, o.p.u, Alger (s.d).
- Ladmiral j.r, Traduire : théorie pour la traduction, Gallimard, 1994.
- Laurent j.p, rediger pour convaincre, Ouculot, Paris, 1980.
- Lederer m, Traduction aujourd’hui, hachette, 1994.
- Lederer m, etudes traductologiques, lettres modernes, Paris, 1990.
- Maingueneau d, Analyse les textes de communications Armand Collin,
Paris, 2005.
- Maingueneau d, l’analyse du discours, hachette, 1991.
- Maingueneau d, les termes clés du discours, seuil, Paris.
- Moeschler a.r, Pragmatique de l’interprétation de l’énonce à
l’interprétation du discours, Armand Collin, Paris, 1998.
- Nida E, Structure and translation, strasford, california, 1975.
- Orecchioni kerbrat, c. , l’umplicite, Armanr collin, Paris, 1996.
- Orecchioni kerbrat, c. , M.Mouillard, le discours politique, presse
universitaire de Leyon, 1984.
- Pergnier, M. Les fondements sociolinguistique de la traduction, presse
universitaires de Lille, 1993.



3

- Redouane J. traductologie, science et philosophie de la traduction,
o.p.u, Alger, (s.d).

- Sarfani G.E. , élément de l’analyse du discours, Nathan, Paris, 2001.
- Stubb, M. Discours analysis, 1st published, Oxford, u.k, 1983.
- Seleskovitch, D. Ledere.M, interpréter pour traduire, Dédier édition,
2001.

:قوامیس ومجاعم 
، 37سھیل الإدریس، المنھل فرنسي عربي ، دار الدیب ، بیروت ، ط-

2007.
- Charaudeau P, Maingueneau D, Dictionnaire de l’analyse du discours,

seuil, Paris, 2000.

- Le grand robert, Dictionnaire de la langue française, T1, 1989.



4

:لاتـالمج

كیف تلقتھ أفھام المخاطبین، المجل احمد حمد احمد، الخطاب الإلاھي و-

.57العربیة للعلوم الإنسانیة، مجلس البشر العلمي الكویت، عدد 

أحمد علي، المسافة و دورھا في الإتصال اللغوي، المجل العربیة للعلوم -

.1995الإنسانیة، مجلس البشر العلمي الكویت، سنة 

داه أحمد، اسماعیل حافظ، الإراعة في التواصل السیاسي، علامات عدد أسی-

.2007المغرب 27

، 30أعراب حبیب، الحجاج و الإستدلال الحجاجي، عالم الفكر، مجلد-

.الكویت

برقان محمد، الخطاب الحجاجي في الإتصال، مجلة العلوم الإنسانیة، -

.2005بیروت،، 05مجلد

ب على كتاب الحجاج في التفكیر الغربي من أرسطو بنور عبد الرزاق، تعقی-

.1999إلى الیوم، الحباة الثقافیة، الكویت،

ر عبد الرفیق بوكري، علامات تبلنجیر لبونیل، الآلیات الحجاجیة للتواصل،-

.2004، المغرب، 21عدد 

.26روبض محمد، حول مفھوم الحجاج في الفلسفة، فكر و نقد عدد-

الطاھر بن خرف تري محتوى الإتصال السیاسي،كونري جون ماري، ف-

، ربیع 07-06االله، المجلة الجزائریة للإتصال، معھد الإعلام و الإتصال، عدد

.1990و خریف 

الطاھر بن خرف االله، تركونري جون ماري، مقدمة في الإتصال السیاسي، -

خریف ، ربیع و04المجلة الجزائریة للإتصال، معھد الإعلام و الإتصال، عدد

1994.

- M.Ostruff, traduction, que sais-je? Puf, 2003 N°3688.



5

- M. Pergnier, théorie linguistique et théorie de traduction, Meta, vol26

N°03, Montréal, 1981.

- M.Pergnier, L’équivalence en traduction, Meta vol32, N°04, Montréal

1987.

:رسائل و مذكرات

برقان محمد، الاتصال الإقناعي من خلال فن الخطاب، رسالة ماجیستر -1
.2000قسم الإعلام والاتصال، وھران 

بسیوني إبراھیم حمادة، دور وسائل الاتصال في صنع القرار في الوطن -2

العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسة أطروحات الدكتوراه، بیروت، 

.1993فبرایر 

و عبد القادر، وزیر لیلى، بلاغة الخطاب عند فخامة الرئیس عبد بن دح-3

.2005-2004العزیز بوتفلیقة،  قسم الإعلام و الإتصال، وھران 

درار بشیر، قراءة جمالیة إبستمولوجیة للنص الحجاجي عند الجاحظ، قسم -4

.2007-2006وھران إشراف مسعود عزوز، اللغة العربیة وآدابھا،

بقوس فاطمة، حماني فاطمة، الإقناع في الخطاب الإعلامي و السیاسي، -5

.2004-2003قسم الإعلام والاتصال، وھران 

6- AKLI HADADI Mohamed, analyse linguistique du discours,

université d’Alger, 1979.

7- HADAD Rdia, Les enjeux de la redondance dans le discours oral du

présidant BOUTEFLIKA, université Batna, 2005-2006.

8- YALA Elias, Analyse du discours journalistique comme méthode de

traduction, institut d’interprétariat et de traduction Alger, 1994-1995.

:مراجع إلكترونیة ومواقع 

- Mohadou Thian, communication politique a travers la déclaration

politique générale de premier ministre Iddressa SEK, à l’assemblé

générale le 03/02/2003. http://www.memoireonline.com.



6

-Alpha Osmane Barry, les textes de méthodologies,

http://www.chare.med.ca/.

- Tuen vanjik, Political discours and political cognition, livre political

test and talk, http://www.scholar.google.com

- Schäffner, c., political discours analysis from point of view of

translation studies, http://www.benjamins.com/

- Tetescu M L’argumentation, introduction à l’analyse du discours,

http://www.unibuc.ro/

- http://www.araee.com/conf/document/doc_r_4.htm.

-http://www.whitehouse.gov/news/release/2005/02/20050202-11.html.

- http:// www.Wekepedia.com

Encyclopédie unversalis, Microsoft France 1995.



لاحــقالم

1

آتي ترجمة غیر رسمیة للمقتطفات الخاصة بالسیاسة الخارجیة للولایات في ال

المتحدة من خطاب الرئیس جورج بوش عن حال الاتحاد، أمس، وھي تشمل 

قضایا العراق والصراع الفلسطیني الإسرائیلي، وسوریة ولبنان وإیران، وغیر 

:ذلك من القضایا

نا وأصدقائنا، العدو في الخارج، لقد واجھت بلادنا كذلك، بالعمل مع حلفائ

شبكة القاعدة التي ھاجمت بلادنا لا تزال .بإجراءات عازمة وناجحة ومستمرة

تحتفظ بقادة، لكن الكثیر من كبار قادتھا تمّ اجتثاثھم، ولا تزال ھناك حكومات 

ولا تزال ھناك أنظمة .ترعى الإرھابیین وتؤویھم إلا أن عددھا في تناقص

ة دمار شامل، إلا أنھا لا تفعل ذلك بدون انتباه وبدون حكم تسعى لأسلح

عواقب، وبلادنا لا تزال ھدف الإرھابیین الذین یرغبون بأن یفتكوا بالكثیرین 

وان یرھبونا جمیعا، ولكننا سنبقى في وضع ھجومي ضدھم حتى نحقق النصر 

ا وأن.إن تعقّب أعدائنا ھو التزام حیوي في الحرب ضدّ الإرھاب.في حربنا

أتقدّم بالشكر إلى الكونغرس لتوفیره لعسكریینا، رجالاً ونساء، الأموال التي 

وخلال فترة الحرب ھذه علینا أن نواصل دعم عسكریینا وتزویدھم .یحتاجونھا

.بالأدوات لتحقیق النصر

وقد عاضدتنا أمم أخرى حول العالم، ففي أفغانستان تقوم قوة دولیة بالمساعدة 

دولة بقوات في المیدان فیما وفرت 28وفي العراق، تحتفظ في تحقیق النصر، 

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدات فنیة للانتخابات، كما أن حلف 

یقود بعثة للمساعدة في تدریب ضباط عراقیین، ونحن )شمال الأطلسي(الناتو 

حكومة في مبادرة أمن الانتشار للكشف عن نقل مواد خطرة 60نتعاون مع 

وقف حركتھا، كما نعمل بصورة وثیقة مع حكومات في آسیا لإقناع كوریا و

وقد ألقت باكستان والمملكة العربیة .الشمالیة بالتخلّي عن طموحاتھا النوویة
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السعودیة وتسع دول أخرى القبض على إرھابیین من القاعدة واحتجزتھم، وفي 

تعمل على دحر الأعوام الأربعة القادمة ستواصل حكومتي بناء تحالفات 

.أخطار عصرنا

وفي الأمد البعید فإن السلام الذي ننشده سیمكن تحقیقھ فقط بإزالة الظروف 

وإذا بقیت مناطق بكاملھا من العالم في .التي تغذي الرادیكالیة وعقائد القتل

.حالة یأس وتتنامى في جو من الأحقاد، فإن ھذه ستكون بؤراً لتجنید الإرھاب

تربّص بأمیركا وغیرھا من بلدان حرة أخرى لعدة عقود وھذا الإرھاب سی

قادمة، والقوة الوحیدة القویة بما یكفي لوقف تنامي الاستبداد والإرھاب 

وأعداؤنا على علم بذلك .ولاستبدال الكراھیة بالأمل ھي قوة حریة الإنسان

الزرقاوي الحرب مؤخراً على ما )أبو مصعب(ولھذا السبب أعلن الإرھابي 

ونحن من جانبنا أعلنّا نیتنا، وھي أن .>>مبدأ الدیموقراطیة الشریر<<بدعاه

أمیركا ستقف إلى جانب حلفاء الحریة دعماً لحركات دیموقراطیة في الشرق 

.الأوسط وما وراءھا للھدف النھائي لإنھاء الطغیان في عالمنا

ومتنا والولایات المتحدة لا حق لھا ولا رغبة ولا نیة لدیھا بفرض شكل حك

على أیة جھة أخرى، وھذا أحد الفوارق الرئیسیة بیننا وبین أعدائنا الذین 

یسعون لفرض وبسط إمبراطوریة من القمع حیث تتحكّم مجموعة صغیرة من 

.الحكام القساة والذین نصّبوا أنفسھم بأنفسھم حكاماً لھا بكل ناحیة من الحیاة

ول الحرة والمستقلة، ذات وھدفنا ھو بنّاء، والحفاظ على، مجموعة من الد

حكومات تستجیب لرغبات شعوبھا وتعكس ثقافاتھا الخاصة، ولأن النظم 

الدیموقراطیة تحترم شعوبھا وجاراتھا بالذات فإن مسیرة الحریة قدماً ستقود 

ولھذه المسیرة زخم فذّ في عصرنا ھذا، وھو زخم عكستھ نساء .إلى السلام

طینیون اختاروا توجھاً جدیداً، وشعب قُمن بالتصویت في أفغانستان، وفلس
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أوكرانیا الذي أكّد حقوقھ الدیموقراطیة وانتخب رئیساً لھ، ونحن نشھد أحداثاً 

ھي معالم في تاریخ الحریة، وفي السنوات المقبلة سنضیف فصولاً إلى ھذه 

.الروایة

لقد أصبحت بدایات الإصلاح والدیموقراطیة في الأراضي الفلسطینیة تبرھن 

قدرة الحریة على كسر الأنماط القدیمة للعنف والفشل، فغداً صباحاً على

رایس في جولة تشمل إسرائیل والضفة )كوندولیسا(ستغادر الوزیرة )الیوم(

شارون والرئیس )الإسرائیلي آرییل(الغربیة للاجتماع برئیس الوزراء 

أن عباس، وستبحث معھما كیف یمكن لنا ولأصدقائنا)الفلسطیني محمود(

نساعد الشعب الفلسطیني على إنھاء الإرھاب، وبناء مؤسسات دولة مسالمة 

ولكي نعزز تلك الدیموقراطیة، سأطلب من الكونغرس .مستقلة ودیمقراطیة

ملیون دولار لدعم الإصلاحات الفلسطینیة السیاسیة 350تخصیص مبلغ 

قراطیتین، ھما إن ھدفنا المتمثل في إقامة دولتین دیمو.والاقتصادیة والأمنیة

إسرائیل وفلسطین تعیشان جنباً إلى جنب في سلام، أصبح قریب المنال، 

.وأمیركا ستساعد الطرفین على تحقیق ذلك الھدف

وستعمل الولایات المتحدة، من أجل تعزیز السلام والاستقرار في الشرق 

الأوسط الكبیر بالتعاون مع أصدقائنا في المنطقة، على محاربة الخطر 

ھابي المشترك فیما نشجّع على تحقیق معاییر ومستویات أعلى للحریة، فقد الإر

بدأ الإصلاح المشیع للأمل یثبّت أقدامھ فعلاً في قوس یمتد من المغرب إلى 

البحرین مروراً بالأردن، ویمكن للسعودیة أن تبرھن على قیادتھا في المنطقة 

ور مصر العظیمة بزیادة دور مواطنیھا في تقریر مصیرھم، كما أن بمقد

الفخورة، التي قادت توجّھ السلام في الشرق الأوسط، أن تقود المسیرة على 

.طریق الدیموقراطیة في الشرق الأوسط
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إن علینا حتى نعزز السلام في الشرق الأوسط الكبیر أن نجابھ النظم التي 

تواصل رعایة الإرھابیین وتسعى للحصول على أسلحة القتل الجماعي، 

ما زالت تسمح باستخدام أراضیھا وجزء من أراضي لبنان من قبل فسوریة 

الإرھابیین الذین یسعون إلى تقویض كل فرصة للسلام في المنطقة، وقد سبق 

لكم وأقررتم قانون محاسبة سوریة الذي نقوم حالیاً بتطبیقھ، ونتوقع من 

.الحریةالحكومة السوریة أن تُنھي كل أشكال الدعم للإرھاب وتفتح الباب أمام

والیوم ما تزال إیران الدولة الرئیسیة الراعیة للإرھاب، إذ إنھا تسعى 

للحصول على الأسلحة النوویة، بینما تُحرم مواطنیھا من الحریة التي یسعون 

ولذا نحن نعمل بالتعاون مع الحلفاء الأوروبیین لكي نوضح .إلیھا ویستحقونھا

برنامجھ لتخصیب الیورانیوم وإعادة للنظام الإیراني أن علیھ أن یتخلّى عن 

وإنني أقول للشعب .معالجة البلوتونیوم، وأن یتوقف عن دعم الإرھاب

، إن الولایات المتحدة تقف إلى جانبكم وأنتم تنھضون في )أمس(الإیراني اللیلة 

.سبیل حریتكم

إن التزامنا المستمرّ منذ أجیال تجاه تقدّم الحریة، وخاصة في الشرق الأوسط،

یواجھ الآن الاختبار ویحظى بشرف الفوز في العراق، فذلك البلد یشكّل جبھة 

حیویة في الحرب على الإرھاب مما جعل الإرھابیین یتخذونھ مركزاً لھم، وإن 

رجالنا ونساءنا المجنّدین یحاربون الإرھاب في العراق لكي لا نُضطر إلى 

لعراق إلى تقویتھ كحلیف محاربتھ ھنا في وطننا، وسیؤدي انتصار الحریة في ا

جدید في الحرب على الإرھاب، ویلھم الإصلاح الدیموقراطي من دمشق إلى 

طھران ویعود بمزید من الأمل والتقدم على منطقة مضطربة، ویزیل بالتالي 

.الخطر الرھیب الذي یھدد حیاة أطفالنا وأحفادنا
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ا برھن على إننا سننجح لأن الشعب العراقي حریص على حریتھ ویقدرھا كم

ذلك للعالم یوم الأحد الماضي، فقد أقبل ملایین المواطنین في جمیع أنحاء 

من 275العراق على صنادیق الاقتراع رغم المخاطر الكبیرة أحیاناً وانتخبوا 

وروت .الرجال والنساء لیكونوا ممثلیھم في المجلس الوطني الانتقالي الجدید

یوم الانتخاب على دوي انفجارات قنابل شابة في بغداد كیف أنھا أفاقت صبیحة

الھاون وتساءلت عما إذا كان الانتخاب سیكون بالغ الخطورة، لكنھا قالت 

إنھ خطر لي عند سماعي تلك الانفجارات أن المتمرّدین ضعفاء، وھم <<

خائفون من الدیموقراطیة، ولذا فھم خاسرون، فأیقظت زوجي ووالديّ وخرجنا 

والأمیركیون یدركون روح الحریة تلك لأننا .>>نا معاًجمیعاً وأدلینا بأصوات

نتشاطرھا، إن الإدلاء بصوتك في أیة دولة ھو واجب مدني، ولكنھ بالنسبة إلى 

.ملایین العراقیین كان عمل شجاعة شخصیة، وقد فازوا بذلك باحترامنا جمیعاً

ان ھي إحدى المدافعات الرئیسیات في العراق عن الدیموقراطیة وحقوق الإنس

عاما 35كنا محتلین على مدى <<صفیة طالب السھیل، وھي تقول عن بلدھا، 

من قبل صدام حسین، ذلك كان الاحتلال الحقیقي، شكراً للشعب الأمیركي الذي 

قبل أحد عشر عاماً، اغتیل .>>دفع الثمن، لكن أھم من كل شيء شكراً للجنود

الرئیس العراقي (صدام والد صفیة من قبل مصلحة الاستخبارات التابعة ل

، وقبل ثلاثة أیام في بغداد، استطاعت صفیة أخیراً أن )السابق صدام حسین

.تُدلي بصوتھا لقادة بلدھا، وإنھ لیشرّفنا أن تكون معنا اللیلة

إن الإرھابیین والمتمرّدین یعارضون الدیموقراطیة بعنف، وسیستمرون في 

رافة لدى الإرھابیین، فالعالم بأسره ومع ذلك، فقد تمّ تدمیر أقوى خ.مھاجمتھا

یرى أن مفجّري السیارات والقتلة لا یقاتلون قوات التحالف فحسب، بل إنھم 
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یحاولون تدمیر آمال العراقیین، المعبّر عنھا في انتخابات حرة، والعالم بأسره 

.یعلم الآن أن مجموعة صغیرة من المتطرفین لن تغیّر إرادة الشعب العراقي

جح في العراق لأن العراقیین مصمّمون على الكفاح من أجل حریتھم، إننا سنن

وكما قال رئیس الوزراء علاوي في خطابھ أمام الكونغرس .وكتابة تاریخھم

لتحمّل جمیع الأعباء ...إن العراقیین العادیین تواقون <<في أیلول الماضي 

لدولة ھذه ھي الرغبة الطبیعیة.>>الأمنیة لبلدھم في أسرع وقت ممكن

إن الوضع السیاسي .مستقلة، وھي أیضاً المھمة المعلنة لتحالفنا في العراق

الجدید في العراق یفتح مرحلة جدیدة من عملنا في ذلك البلد، وبناء على 

توصیة قادتنا في المیدان، وبالتشاور مع الحكومة العراقیة، سنركّز جھودنا 

من قوات الأمن العراقیة بصورة متزایدة على المساعدة في إعداد المزید

الكفوءة، قوات ذات ضباط مھرة وبنیة قیادیة فعالة، وعندما تصبح تلك القوات 

أكثر اعتماداً على النفس وتتولى مسؤولیات أمنیة أكبر، ستقوم أمیركا 

وشركاؤھا في التحالف بدور داعم في صورة متزایدة، وفي النھایة، فإن 

لى الدفاع عن بلدھم وسنساعد تلك الدولة العراقیین یجب أن یكونوا قادرین ع

.الفخورة، الجدیدة على تأمین حریتھا

قولوا لأمیركا ألا <<منذ وقت قریب، قال مترجم عراقي لأحد الصحافیین 

، إن بإمكانھ وبإمكان جمیع العراقیین أن یكونوا على یقین من >>تتخلّى عنا

الظروف، إلا أن التزامنا في حین أن استراتیجیتنا العسكریة تتكیّف مع :أنھ

یبقى راسخاً لا یتغیر، إننا ندافع عن حریة أصدقائنا العراقیین، وستجعل الحریة 

ونحن لن نحدّد جدولاً زمنیاً .في العراق أمیركا أكثر أمناً لأجیال قادمة

مصطنعاً لمغادرة العراق، لأن ذلك سیشجّع الإرھابیین ویجعلھم یعتقدون أن 

بلد دیموقراطي، ممثل :ا، نحن في العراق لتحقیق نتیجةبإمكانھم أن یدحرون
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لجمیع أبناء شعبھ، في سلام مع جیرانھ، وقادر على الدفاع عن نفسھ، وعندما 

تتحقق تلك النتیجة، سیعود رجالنا ونساؤنا العاملون في العراق إلى الوطن 

.بالشرف الذي استحقوه

"السفیر"
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State of the Union Address

Chamber of the U.S. House of Representatives
The United States Capitol
Washington, D.C.

In Focus: State of the Union 2005

9:10 P.M. EST

THE PRESIDENT: Mr. Speaker, Vice
President Cheney, members of Congress,
fellow citizens:

As a new Congress gathers, all of us in the elected branches of government share
a great privilege: We've been placed in office by the votes of the people we serve.
And tonight that is a privilege we share with newly-elected leaders of Afghanistan,
the Palestinian Territories, Ukraine, and a free and sovereign Iraq. (Applause.)

Two weeks ago, I stood on the steps of this Capitol and renewed the commitment
of our nation to the guiding ideal of liberty for all. This evening I will set forth
policies to advance that ideal at home and around the world.

Tonight, with a healthy, growing economy, with more Americans going back to
work, with our nation an active force for good in the world -- the state of our union
is confident and strong. (Applause.)

Our generation has been blessed -- by the expansion of opportunity, by advances
in medicine, by the security purchased by our parents' sacrifice. Now, as we see a
little gray in the mirror -- or a lot of gray -- (laughter) -- and we watch our children
moving into adulthood, we ask the question: What will be the state of their union?
Members of Congress, the choices we make together will answer that question.
Over the next several months, on issue after issue, let us do what Americans have
always done, and build a better world for our children and our grandchildren.
(Applause.)

First, we must be good stewards of this
economy, and renew the great institutions on
which millions of our fellow citizens rely.
America's economy is the fastest growing of
any major industrialized nation. In the past four
years, we provided tax relief to every person
who pays income taxes, overcome a
recession, opened up new markets abroad,
prosecuted corporate criminals, raised
homeownership to its highest level in history,
and in the last year alone, the United States has added 2.3 million new jobs.
(Applause.) When action was needed, the Congress delivered -- and the nation is
grateful.

Video (Real) Video
(Real)

Audio

En Español

President's
Remarks
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Now we must add to these achievements. By making our economy more flexible,
more innovative, and more competitive, we will keep America the economic leader
of the world. (Applause.)

America's prosperity requires restraining the spending appetite of the federal
government. I welcome the bipartisan enthusiasm for spending discipline. I will
send you a budget that holds the growth of discretionary spending below inflation,
makes tax relief permanent, and stays on track to cut the deficit in half by 2009.
(Applause.) My budget substantially reduces or eliminates more than 150
government programs that are not getting results, or duplicate current efforts, or
do not fulfill essential priorities. The principle here is clear: Taxpayer dollars must
be spent wisely, or not at all. (Applause.)

To make our economy stronger and more dynamic, we must prepare a rising
generation to fill the jobs of the 21st century. Under the No Child Left Behind Act,
standards are higher, test scores are on the rise, and we're closing the
achievement gap for minority students. Now we must demand better results from
our high schools, so every high school diploma is a ticket to success. We will help
an additional 200,000 workers to get training for a better career, by reforming our
job training system and strengthening America's community colleges. And we'll
make it easier for Americans to afford a college education, by increasing the size
of Pell Grants. (Applause.)

To make our economy stronger and more competitive, America must reward, not
punish, the efforts and dreams of entrepreneurs. Small business is the path of
advancement, especially for women and minorities, so we must free small
businesses from needless regulation and protect honest job-creators from junk
lawsuits. (Applause.) Justice is distorted, and our economy is held back by
irresponsible class-actions and frivolous asbestos claims -- and I urge Congress to
pass legal reforms this year. (Applause.)

To make our economy stronger and more
productive, we must make health care more
affordable, and give families greater access to
good coverage -- (applause) -- and more
control over their health decisions. (Applause.)
I ask Congress to move forward on a
comprehensive health care agenda with tax
credits to help low-income workers buy
insurance, a community health center in every
poor county, improved information technology
to prevent medical error and needless costs, association health plans for small
businesses and their employees -- (applause) -- expanded health savings
accounts -- (applause) -- and medical liability reform that will reduce health care
costs and make sure patients have the doctors and care they need. (Applause.)

To keep our economy growing, we also need reliable supplies of affordable,
environmentally responsible energy. (Applause.) Nearly four years ago, I
submitted a comprehensive energy strategy that encourages conservation,
alternative sources, a modernized electricity grid, and more production here at
home -- including safe, clean nuclear energy. (Applause.) My Clear Skies
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legislation will cut power plant pollution and improve the health of our citizens.
(Applause.) And my budget provides strong funding for leading-edge technology --
from hydrogen-fueled cars, to clean coal, to renewable sources such as ethanol.
(Applause.) Four years of debate is enough: I urge Congress to pass legislation
that makes America more secure and less dependent on foreign energy.
(Applause.)

All these proposals are essential to expand this economy and add new jobs -- but
they are just the beginning of our duty. To build the prosperity of future
generations, we must update institutions that were created to meet the needs of
an earlier time. Year after year, Americans are burdened by an archaic, incoherent
federal tax code. I've appointed a bipartisan panel to examine the tax code from
top to bottom. And when their recommendations are delivered, you and I will work
together to give this nation a tax code that is pro-growth, easy to understand, and
fair to all. (Applause.)

America's immigration system is also outdated
-- unsuited to the needs of our economy and to
the values of our country. We should not be
content with laws that punish hardworking
people who want only to provide for their
families, and deny businesses willing workers,
and invite chaos at our border. It is time for an
immigration policy that permits temporary
guest workers to fill jobs Americans will not
take, that rejects amnesty, that tells us who is
entering and leaving our country, and that closes the border to drug dealers and
terrorists. (Applause.)

One of America's most important institutions -- a symbol of the trust between
generations -- is also in need of wise and effective reform. Social Security was a
great moral success of the 20th century, and we must honor its great purposes in
this new century. (Applause.) The system, however, on its current path, is headed
toward bankruptcy. And so we must join together to strengthen and save Social
Security. (Applause.)

Today, more than 45 million Americans receive Social Security benefits, and
millions more are nearing retirement -- and for them the system is sound and
fiscally strong. I have a message for every American who is 55 or older: Do not let
anyone mislead you; for you, the Social Security system will not change in any
way. (Applause.) For younger workers, the Social Security system has serious
problems that will grow worse with time. Social Security was created decades ago,
for a very different era. In those days, people did not live as long. Benefits were
much lower than they are today. And a half-century ago, about sixteen workers
paid into the system for each person drawing benefits.

Our society has changed in ways the founders of Social Security could not have
foreseen. In today's world, people are living longer and, therefore, drawing benefits
longer. And those benefits are scheduled to rise dramatically over the next few
decades. And instead of sixteen workers paying in for every beneficiary, right now
it's only about three workers. And over the next few decades that number will fall
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to just two workers per beneficiary. With each passing year, fewer workers are
paying ever-higher benefits to an ever-larger number of retirees.

So here is the result: Thirteen years from now, in 2018, Social Security will be
paying out more than it takes in. And every year afterward will bring a new
shortfall, bigger than the year before. For example, in the year 2027, the
government will somehow have to come up with an extra $200 billion to keep the
system afloat -- and by 2033, the annual shortfall would be more than $300 billion.
By the year 2042, the entire system would be exhausted and bankrupt. If steps are
not taken to avert that outcome, the only solutions would be dramatically higher
taxes, massive new borrowing, or sudden and severe
cuts in Social Security benefits or other government
programs.

I recognize that 2018 and 2042 may seem a long way
off. But those dates are not so distant, as any parent
will tell you. If you have a five-year-old, you're already
concerned about how you'll pay for college tuition 13
years down the road. If you've got children in their 20s,
as some of us do, the idea of Social Security collapsing
before they retire does not seem like a small matter. And it should not be a small
matter to the United States Congress. (Applause.) You and I share a
responsibility. We must pass reforms that solve the financial problems of Social
Security once and for all.

Fixing Social Security permanently will require an open, candid review of the
options. Some have suggested limiting benefits for wealthy retirees. Former
Congressman Tim Penny has raised the possibility of indexing benefits to prices
rather than wages. During the 1990s, my predecessor, President Clinton, spoke of
increasing the retirement age. Former Senator John Breaux suggested
discouraging early collection of Social Security benefits. The late Senator Daniel
Patrick Moynihan recommended changing the way benefits are calculated. All
these ideas are on the table.

I know that none of these reforms would be easy. But we have to move ahead with
courage and honesty, because our children's retirement security is more important
than partisan politics. (Applause.) I will work with members of Congress to find the
most effective combination of reforms. I will listen to anyone who has a good idea
to offer. (Applause.) We must, however, be guided by some basic principles. We
must make Social Security permanently sound, not leave that task for another day.
We must not jeopardize our economic strength by increasing payroll taxes. We
must ensure that lower-income Americans get the help they need to have dignity
and peace of mind in their retirement. We must guarantee there is no change for
those now retired or nearing retirement. And we must take care that any changes
in the system are gradual, so younger workers have years to prepare and plan for
their future.

As we fix Social Security, we also have the
responsibility to make the system a better deal
for younger workers. And the best way to
reach that goal is through voluntary personal
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retirement accounts. (Applause.) Here is how the idea works. Right now, a set
portion of the money you earn is taken out of your paycheck to pay for the Social
Security benefits of today's retirees. If you're a younger worker, I believe you
should be able to set aside part of that money in your own retirement account, so
you can build a nest egg for your own future.

Here's why the personal accounts are a better deal. Your money will grow, over
time, at a greater rate than anything the current system can deliver -- and your
account will provide money for retirement over and above the check you will
receive from Social Security. In addition, you'll be able to pass along the money
that accumulates in your personal account, if you wish, to your children and -- or
grandchildren. And best of all, the money in the account is yours, and the
government can never take it away. (Applause.)

The goal here is greater security in retirement, so we will set careful guidelines for
personal accounts. We'll make sure the money can only go into a conservative mix
of bonds and stock funds. We'll make sure that your earnings are not eaten up by
hidden Wall Street fees. We'll make sure there are good options to protect your
investments from sudden market swings on the eve of your retirement. We'll make
sure a personal account cannot be emptied out all at once, but rather paid out over
time, as an addition to traditional Social Security benefits. And we'll make sure this
plan is fiscally responsible, by starting personal retirement accounts gradually, and
raising the yearly limits on contributions over time, eventually permitting all
workers to set aside four percentage points of their payroll taxes in their accounts.

Personal retirement accounts should be familiar to federal employees, because
you already have something similar, called the Thrift Savings Plan, which lets
workers deposit a portion of their paychecks into any of five different broadly-
based investment funds. It's time to extend the same security, and choice, and
ownership to young Americans. (Applause.)

Our second great responsibility to our children and grandchildren is to honor and
to pass along the values that sustain a free society. So many of my generation,
after a long journey, have come home to family and faith, and are determined to
bring up responsible, moral children. Government is not the source of these
values, but government should never undermine them.

Because marriage is a sacred institution and the foundation of society, it should
not be re-defined by activist judges. For the good of families, children, and society,
I support a constitutional amendment to protect the institution of marriage.
(Applause.)

Because a society is measured by how it treats the weak and vulnerable, we must
strive to build a culture of life. Medical research can help us reach that goal, by
developing treatments and cures that save lives and help people overcome
disabilities -- and I thank the Congress for doubling the funding of the National
Institutes of Health. (Applause.) To build a culture of life, we must also ensure that
scientific advances always serve human dignity, not take advantage of some lives
for the benefit of others. We should all be able to agree -- (applause) -- we should
all be able to agree on some clear standards. I will work with Congress to ensure
that human embryos are not created for experimentation or grown for body parts,
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and that human life is never bought and sold as a commodity. (Applause.) America
will continue to lead the world in medical research that is ambitious, aggressive,
and always ethical.

Because courts must always deliver impartial justice, judges have a duty to
faithfully interpret the law, not legislate from the bench. (Applause.) As President, I
have a constitutional responsibility to nominate men and women who understand
the role of courts in our democracy, and are well-qualified to serve on the bench --
and I have done so. (Applause.) The Constitution also gives the Senate a
responsibility: Every judicial nominee deserves an up or down vote. (Applause.)

Because one of the deepest values of our country is compassion, we must never
turn away from any citizen who feels isolated from the opportunities of America.
Our government will continue to support faith-based and community groups that
bring hope to harsh places. Now we need to focus on giving young people,
especially young men in our cities, better options than apathy, or gangs, or jail.
Tonight I propose a three-year initiative to help organizations keep young people
out of gangs, and show young men an ideal of manhood that respects women and
rejects violence. (Applause.) Taking on gang life will be one part of a broader
outreach to at-risk youth, which involves parents and pastors, coaches and
community leaders, in programs ranging from literacy to sports. And I am proud
that the leader of this nationwide effort will be our First Lady, Laura Bush.
(Applause.)

Because HIV/AIDS brings suffering and fear into so many lives, I ask you to
reauthorize the Ryan White Act to encourage prevention, and provide care and
treatment to the victims of that disease. (Applause.) And as we update this
important law, we must focus our efforts on fellow citizens with the highest rates of
new cases, African American men and women. (Applause.)

Because one of the main sources of our national unity is our belief in equal justice,
we need to make sure Americans of all races and backgrounds have confidence in
the system that provides justice. In America we must make doubly sure no person
is held to account for a crime he or she did not commit -- so we are dramatically
expanding the use of DNA evidence to prevent wrongful conviction. (Applause.)
Soon I will send to Congress a proposal to fund special training for defense
counsel in capital cases, because people on trial for their lives must have
competent lawyers by their side. (Applause.)

Our third responsibility to future generations is to leave them an America that is
safe from danger, and protected by peace. We will pass along to our children all
the freedoms we enjoy -- and chief among them is freedom from fear.

In the three and a half years since September the 11th, 2001, we have taken
unprecedented actions to protect Americans. We've created a new department of
government to defend our homeland, focused the FBI on preventing terrorism,
begun to reform our intelligence agencies, broken up terror cells across the
country, expanded research on defenses against biological and chemical attack,
improved border security, and trained more than a half-million first responders.
Police and firefighters, air marshals, researchers, and so many others are working
every day to make our homeland safer, and we thank them all. (Applause.)
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The biggining

« 1-Our nation, working with allies and friends, has also confronted the enemy
abroad, with measures that are determined, successful, and continuing. The al
Qaeda terror network that attacked our country still has leaders -- but many of its
top commanders have been removed. There are still governments that sponsor
and harbor terrorists -- but their number has declined. There are still regimes
seeking weapons of mass destruction -- but no longer without attention and
without consequence. Our country is still the target of terrorists who want to kill
many, and intimidate us all -- and we will stay on the offensive against them, until
the fight is won. (Applause.)

2-Pursuing our enemies is a vital commitment of the war on terror -- and I thank
the Congress for providing our servicemen and women with the resources they
have needed. During this time of war, we must continue to support our military and
give them the tools for victory. (Applause.)

3-Other nations around the globe have stood with us. In Afghanistan, an
international force is helping provide security. In Iraq, 28 countries have troops on
the ground, the United Nations and the European Union provided technical
assistance for the elections, and NATO is leading a mission to help train Iraqi
officers. We're cooperating with 60 governments in the Proliferation Security
Initiative, to detect and stop the transit of dangerous materials. We're working
closely with the governments in Asia to convince North Korea to abandon its
nuclear ambitions. Pakistan, Saudi Arabia, and nine other countries have captured
or detained al Qaeda terrorists. In the next four years, my administration will
continue to build the coalitions that will defeat the dangers of our time. (Applause.)

4-In the long-term, the peace we seek will only be achieved by eliminating the
conditions that feed radicalism and ideologies of murder. If whole regions of the
world remain in despair and grow in hatred, they will be the recruiting grounds for
terror, and that terror will stalk America and other free nations for decades. The
only force powerful enough to stop the rise of tyranny and terror, and replace
hatred with hope, is the force of human freedom. (Applause.) Our enemies know
this, and that is why the terrorist Zarqawi recently declared war on what he called
the "evil principle" of democracy. And we've declared our own intention: America
will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the
Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world.
(Applause.)

5-The United States has no right, no desire, and no intention to impose our form of
government on anyone else. That is one of the main differences between us and
our enemies. They seek to impose and expand an empire of oppression, in which
a tiny group of brutal, self-appointed rulers control every aspect of every life. Our
aim is to build and preserve a community of free and independent nations, with
governments that answer to their citizens, and reflect their own cultures. And
because democracies respect their own people and their neighbors, the advance
of freedom will lead to peace. (Applause.)

6-That advance has great momentum in our time -- shown by women voting in
Afghanistan, and Palestinians choosing a new direction, and the people of Ukraine
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asserting their democratic rights and electing a president. We are witnessing
landmark events in the history of liberty. And in the coming years, we will add to
that story. (Applause.)

7-The beginnings of reform and democracy in the Palestinian territories are now
showing the power of freedom to break old patterns of violence and failure.
Tomorrow morning, Secretary of State Rice departs on a trip that will take her to
Israel and the West Bank for meetings with Prime Minister Sharon and President
Abbas. She will discuss with them how we and our friends can help the Palestinian
people end terror and build the institutions of a peaceful, independent, democratic
state. To promote this democracy, I will ask Congress for $350 million to support
Palestinian political, economic, and security reforms. The goal of two democratic
states, Israel and Palestine, living side by side in peace, is within reach -- and
America will help them achieve that goal. (Applause.)

8-To promote peace and stability in the broader Middle East, the United States will
work with our friends in the region to fight the common threat of terror, while we
encourage a higher standard of freedom. Hopeful reform is already taking hold in
an arc from Morocco to Jordan to Bahrain. The government of Saudi Arabia can
demonstrate its leadership in the region by expanding the role of its people in
determining their future. And the great and proud nation of Egypt, which showed
the way toward peace in the Middle East, can now show the way toward
democracy in the Middle East. (Applause.)

9-To promote peace in the broader Middle East, we must confront regimes that
continue to harbor terrorists and pursue weapons of mass murder. Syria still
allows its territory, and parts of Lebanon, to be used by terrorists who seek to
destroy every chance of peace in the region. You have passed, and we are
applying, the Syrian Accountability Act -- and we expect the Syrian government to
end all support for terror and open the door to freedom. (Applause.) Today, Iran
remains the world's primary state sponsor of terror -- pursuing nuclear weapons
while depriving its people of the freedom they seek and deserve. We are working
with European allies to make clear to the Iranian regime that it must give up its
uranium enrichment program and any plutonium reprocessing, and end its support
for terror. And to the Iranian people, I say tonight: As you stand for your own
liberty, America stands with you. (Applause.)

10-Our generational commitment to the advance of freedom, especially in the
Middle East, is now being tested and honored in Iraq. That country is a vital front
in the war on terror, which is why the terrorists have chosen to make a stand there.
Our men and women in uniform are fighting terrorists in Iraq, so we do not have to
face them here at home. (Applause.) And the victory of freedom in Iraq will
strengthen a new ally in the war on terror, inspire democratic reformers from
Damascus to Tehran, bring more hope and progress to a troubled region, and
thereby lift a terrible threat from the lives of our children and grandchildren.

11-We will succeed because the Iraqi people value their own liberty -- as they
showed the world last Sunday. (Applause.) Across Iraq, often at great risk, millions
of citizens went to the polls and elected 275 men and women to represent them in
a new Transitional National Assembly. A young woman in Baghdad told of waking
to the sound of mortar fire on election day, and wondering if it might be too
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dangerous to vote. She said, "Hearing those explosions, it occurred to me -- the
insurgents are weak, they are afraid of democracy, they are losing. So I got my
husband, and I got my parents, and we all came out and voted together."

12-Americans recognize that spirit of liberty, because we share it. In any nation,
casting your vote is an act of civic responsibility; for millions of Iraqis, it was also
an act of personal courage, and they have earned the respect of us all.
(Applause.)

One of Iraq's leading democracy and human rights advocates is Safia Taleb al-
Suhail. She says of her country, "We were occupied for 35 years by Saddam
Hussein. That was the real occupation. Thank you to the American people who
paid the cost, but most of all, to the soldiers." Eleven years ago, Safia's father was
assassinated by Saddam's intelligence service. Three days ago in Baghdad, Safia
was finally able to vote for the leaders of her country -- and we are honored that
she is with us tonight. (Applause.)

13-The terrorists and insurgents are violently opposed to democracy, and will
continue to attack it. Yet, the terrorists' most powerful myth is being destroyed. The
whole world is seeing that the car bombers and assassins are not only fighting
coalition forces, they are trying to destroy the hopes of Iraqis, expressed in free
elections. And the whole world now knows that a small group of extremists will not
overturn the will of the Iraqi people. (Applause.)

14-We will succeed in Iraq because Iraqis are determined to fight for their own
freedom, and to write their own history. As Prime Minister Allawi said in his speech
to Congress last September, "Ordinary Iraqis are anxious to shoulder all the
security burdens of our country as quickly as possible." That is the natural desire
of an independent nation, and it is also the stated mission of our coalition in Iraq.
The new political situation in Iraq opens a new phase of our work in that country.

15-At the recommendation of our commanders on the ground, and in consultation
with the Iraqi government, we will increasingly focus our efforts on helping prepare
more capable Iraqi security forces -- forces with skilled officers and an effective
command structure. As those forces become more self-reliant and take on greater
security responsibilities, America and its coalition partners will increasingly be in a
supporting role. In the end, Iraqis must be able to defend their own country -- and
we will help that proud, new nation secure its liberty.

16-Recently an Iraqi interpreter said to a reporter, "Tell America not to abandon
us." He and all Iraqis can be certain: While our military strategy is adapting to
circumstances, our commitment remains firm and unchanging. We are standing for
the freedom of our Iraqi friends, and freedom in Iraq will make America safer for
generations to come. (Applause.) We will not set an artificial timetable for leaving
Iraq, because that would embolden the terrorists and make them believe they can
wait us out. We are in Iraq to achieve a result: A country that is democratic,
representative of all its people, at peace with its neighbors, and able to defend
itself. And when that result is achieved, our men and women serving in Iraq will
return home with the honor they have earned. (Applause.) the end
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Right now, Americans in uniform are serving at posts across the world, often
taking great risks on my orders. We have given them training and equipment; and
they have given us an example of idealism and character that makes every
American proud. (Applause.) The volunteers of our military are unrelenting in
battle, unwavering in loyalty, unmatched in honor and decency, and every day
they're making our nation more secure. Some of our servicemen and women have
survived terrible injuries, and this grateful country will do everything we can to help
them recover. (Applause.) And we have said farewell to some very good men and
women, who died for our freedom, and whose memory this nation will honor
forever.

One name we honor is Marine Corps Sergeant Byron Norwood of Pflugerville,
Texas, who was killed during the assault on Fallujah. His mom, Janet, sent me a
letter and told me how much Byron loved being a Marine, and how proud he was
to be on the front line against terror. She wrote, "When Byron was home the last
time, I said that I wanted to protect him like I had since he was born. He just
hugged me and said, 'You've done your job, Mom. Now it is my turn to protect
you.'" Ladies and gentlemen, with grateful hearts, we honor freedom's defenders,
and our military families, represented here this evening by Sergeant Norwood's
mom and dad, Janet and Bill Norwood. (Applause.)

In these four years, Americans have seen the unfolding of large events. We have
known times of sorrow, and hours of uncertainty, and days of victory. In all this
history, even when we have disagreed, we have seen threads of purpose that
unite us. The attack on freedom in our world has reaffirmed our confidence in
freedom's power to change the world. We are all part of a great venture: To extend
the promise of freedom in our country, to renew the values that sustain our liberty,
and to spread the peace that freedom brings.

As Franklin Roosevelt once reminded Americans, "Each age is a dream that is
dying, or one that is coming to birth." And we live in the country where the biggest
dreams are born. The abolition of slavery was only a dream -- until it was fulfilled.
The liberation of Europe from fascism was only a dream -- until it was achieved.
The fall of imperial communism was only a dream -- until, one day, it was
accomplished. Our generation has dreams of its own, and we also go forward with
confidence. The road of Providence is uneven and unpredictable -- yet we know
where it leads: It leads to freedom. Thank you, and may God bless America.
(Applause.)
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Abstract

Political discourse very often relies on translation, but the

translation of political speech is a kind of very specific challenge for a

translator, because this translation is very sensitive to social and

ideological norms, hence to historical context, furthermore it is deeply

sensitive to stylistic constraints since the main goals of a speech is to

convince at any cost.

G.W.Bush state of the union address delivered in 2005 has been

one of the most important of speech of the beginning of the twenty first

century, for it has played a key role on the international scene.

In this study, it is schown that the translation requires a complex

construction of meaning of the part of translation, so the aim of this

work is to study he strategies applied.

This study shows the important role of the target language and

culture to determine the global transnational behaviour.

Key words: political speech, argumentation, translation
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Résumé :

Il est généralement admis chez le courant socio logistique que la

traduction est une communication et le traducteur est un agent actif

des processus de la traduction qui va produire des textes adopter à la

situation de communication particulière ou va s’inscrire ces textes.

Pour décider le choix de la traduction , le traducteur prend en

considération, parmi d’autre facteurs, le genre discursif du texte du

départs, son auteur, le lien et le moment de production de texte, le

destinataire de traduction qu’il va produire.

Cet acte de médiation linguistique et culturale Revel une

complexité dans la traduction du discours politique. Ces discours qui

sont incitatif et se définissent historiquement et culturellement et

idéologiquement mais avant toute par leurs fonctions canotives et

avec ces deux critéres ils se dinstingnent d’autre types de discours.

Le problème qui se pose est donc comment repérer ces critères

distinctifs ? en gardant les mêmes fonctions et les mêmes charges

actives pour le destinataire ? Le traducteur peut- il vraiment surmonter

les obstacles stylistiques et cultureles pour rendre les mêmes

fonctions avec les même impactes et effets ?

La réflexion que nous présentons dans notre travail est centrée sur la

traduction de la fonction argumentative dans le discours politique

selon les théories sociolinguistiques de la traduction, notamment celle

de NIDA et la théorie interprétative de l’école française. pour vérifier

les questions de notre problématique ci dessus, nous avons suivis un

plan de travail comme sont suit :

Dans le premier chapitre, nous avons étudié l’argumentation, sa

définition et ses caractéristiques en faisant une entre argumentation

et démonstration. On a montré aussi dans ce chapitre les déférentes

stratégies de l’argumentation.
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L’argumentation constitue un des facteurs prévilégiés de la

cohérence discursif, elle est un enchaînement structurer d’argument

lier par une stratégie globale qui vise a faire adhère l’auditoire a la

thèse fondue par l’énonciation , elle est destiné à modifier l’états de

conviction d’un sujet. Elle n’est pas qui agit directement sur l’autrui

mais elle agit sur l’organisation du discours qui est censée avoir un

effet persuasif.

On oppose l’argumentation à la démonstration, la définition ci

dessus met en évidence ce qui différencie profondément

l’argumentation de la démonstration, celle-ci est une déduction visent

a prouver la vérité ou la probabilité calculable de sa conclusion a partir

des permisses admisses comme vrais ou probable par opposition à la

démonstration, qui peut se présenter sous la forme d’un calcule.

L’augmentation vise à persuader ou à convaincre et n’est pas

concevable qui dans un contexte psychologique.

Chaque discours argumentatives a besoin d’une stratégie

argumentative qui réalise sont but cette stratégie est un ensemble

d’actes de langage basé sur une logique discursive et sous_tendu par

une forces et un but argumentatif elle sert à déduire et à modifier le

jugement collectif sur une situation ou sur un objet à savoir: la

coopération, l’interrogation, la négation, polémique, la réfutation et les

actes des langages.

On a étudié dans le deuxième chapitre le discours en générale et

le discours politique en particulier, la notion de discours se définie en

la comparant à d’autre notion :

Discours vs phrase : le discours constitue une entière linguistique

constitué d’une succession de phrase.

Discours vs langue : le discours s’applique aux réalisation écrites

ou orales de la langue par opposition à la langue, code de

communication vertu elle , le discours en constitué l’actualisation a
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travers la diversité des usages .il y a deux type de discours, oral et

l’écrit et chaque type a ces caractéristique , chaque discours se base

une schématisation et un orateur, ces deux point ont été étudier pour

montrer les conditions du discours et d’orateur en s’appuyant sur

l’ethos discursif selon les différents opinion depuis ARISTOT jusqu'à la

pragmatique alors la schématisation est une représentation discursif

qui peut désigner aussi l’énonciation comme processus et l’énoncée

comme résultat, tendit que l’ethos diseuse est considéré comme un

terme empruntés à la rhétorique antique , il désigne l’image de soi que

le locuteur construis dans son discours pour exercer une influence sur

sou allocution en arriveront au discourt politique on à mis l’accent sur

plusieurs terme comme la communication politique et la politique ,

pour arriver à définir le discours politique.

Les définition les plus restrictives qui peuvent être donné a ces

termes seraient les suivante :

-la communication politique : l’espace ou s’échangent les discours

contradiction des trois acteurs qu’ont la légitimité a exprimer

publiquement sur la politique et qui sont les hommes politique , les

journalistes et opinion publique a travers des sondages .

-la politique est défini comme un processus par le qu’elle un

groupe de personne dont les opinions et les intérêts sont initialement

déverguent parviennent à des décision et des choix collectifs qui

s’imposent des groupes et qui symbolise une politique commune.

-le discours politique: on définit se terme comme le présentation

de l’espace de la communication, des rapportes sociaux et des

rapportes du l’individu a la société. Le discourt politique prend part

ainsi aux déferant procès d’institutionnalisation de la société et

contribue à la formation de bloc sociaux particuliers. En tan que l’une

des formes centrale de la représentation de l’état moderne, le discours

politique participe a l’unité sociale. Mais ce procès s’effectue à travers
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des lettre discursives, chaque discours politique proposent un sens

parmi d’autre possible qui légitime une naturalises un certain modes

d’organisation de la vie collective.

Dans le troisième chapitre qui consacre à la traduction selon les

théorie sociolinguistique on a abordé deux approches celle de NIDA et

l’autre c’est l’approche interprétative de l’école française.

L’approche de NIDA : il existe sous d’autre plusieurs approches

sociolinguistique de la traduction, mais Nida est sous conteste le lus

comme ; il constipé l’un de personnage les plus importants de 20eme

siècle en matière de théorie et de pratique de la traduction publique

les fondement de sa théorie se nourrissent a plusieurs sources

linguistique , sociolinguistique et culturelle on a placer sa théorie les

catégorie sociolinguistique presque dans le schéma envisage la

traduction comme étant celle d’une langue source et une langue cible.

NIDA abondons la notion (cible) et langue (cibles)au profit de celle de

(récepteur) et de langue (réceptrice) pour Delisle qui range également

la théorie de NIDA dans la catégorie des théorie sociolinguistique ,

l’utilisation d’une terminologie témoigne de souci de l’auteur de

rattacher sa théorie de la traduction a celle de la théorie de la

communication et d’adopter le message biblique à la mentalité de

chaque peuple .

NIDA envisage deux type d’équivalence : l’équivalence formelle et

l’équivalence dynamique qui peuvent influencer la manière de traduire,

l’équivalence formelle accorde une importance a la forme et au

contenue du message ce type de traduction est tourner vers le texte

source. Quant à l’équivalence dynamique, dont NIDA lui-même est

partisan, elle vise a exprimer de la façon la plus naturelle possible le

message en prennent en compte la culture du destinataire du

message. Elle cherche a produire chez le destinataire de textes cible

un effet équivalent a celui produis chez le destinataire du texte source.
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-l’approche interprétative: l’approche interprétative associe à

l’ESIT (Ecole Supérieur d’Interprète et Traduction de paris) propose

une théorie qui s’applique essentiellement à la traduction oral mais

également selon ses partissent à la traduction écrit et à tous genre de

texte. Elle est fondée sur le processus d’interprétation de

développement et de reformation. Appelé également théorie des cens,

la démarche à suivre consiste à bien comprendre le sens du texte

original et l’exprimer dans la langue d’arriver. Il aboutisse ainsi à

identifier la théorie interprétative à une traduction par équivalence

contrairement à la traduction linguistique qui serait une traduction par

correspondance.

LEDERER remarque que les deux premiers s’établissent entre des

textes et les secondes entre des éléments linguistiques.

Finalement, nous avons étudié un corpus de GEORGES W.BUSH

prononcé le 02/02/2005 sur l’état de lu nier et sa version arabe on à

traduite partie de discours qui concerne la politique externe de BUSH

qui touche le monde arabes et en particulier le Moyen-Orient dans le

journal syrien (ARREE)

Le processus de notre travail est basé sur trois étapes :

-la première est d’analyser le discours source et d’extraire la

fonction argumentative et l’ethos discursifs qui correspend, pour l’art

rhétorique, à l'image que le locuteur donne de lui-même à travers son

discours. Il s’agit essentiellement pour lui d’établir sa crédibilité par la

mise en scène de qualités morales comme la bienveillance et la

magnanimité. L’èthos représente le style que doit prendre l’orateur

pour capter l’attention et gagner la confiance de l’auditoire, pour se

rendre crédible et sympathique. Il s'adresse à l'imagination de

l'interlocuteur. Dans le texte source Bush a employé pour convaincre

son auditoire :
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La cause: dans le paragraphe « 11 »ou il dit « We will succeed

because the Iraqi people value their own liberty » il a commencé par le

résultat ce lui de la « victoire » pour attirer l’attention de l’auditoire

puis il donne la raison de cette victoire, selon lui le peuple iraquien

estime sa liberté ; en analysant cette phrase il y a :

1- un résultat: we will succeed

2-le rapport de raison : because

3-l’argument: the iraq people value their own liberty.

Bush a utilisé aussi l’argumentation par « l’échelle

argumentative »en employant « but » qui signifie mais ; selon

« Ducrot »l’argument après cette conjonction est plus fort que le

précédent c’est ce qu’on a trouvé dans le premier

paragraphe « The al Qaeda terror network that attacked our

country still has leaders -- but many of its top commanders have

been removed », il que certe le réseau « d’Al quaeda »a attaquer

les Etats unies et ses chefs existent encore, mais les chefs

commandants sont éliminés .

Pour l’ethos discursif le corpus était plein:

Dans la phrase du huitiéme paragraphe : « the United States will work

with our friends in the region to fight the common threat of terror, while

we encourage a higher standard of freedom »l’éthos discursif est

représenté comme un moyen de convaincre » l’auditoire où Bush a

reflété l’image d’un homme qui va sauver tout le monde du danger du

terrorisme a partir de la coopération avec ses amis dans la région de

« moyen orient ».

Ainsi dans la phrase suivante: « we will succeed in iraq »qui

signifie « nous allons réussir à LIRAQUE » il montre son espoir pour

l’avenir , cet espoir de la paix va être réalisé par lui-même

- La deuxième est d’étudier le discours d’arrivée en analysant sa

fonction argumentative et l’ethos discursif.
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- La troisième étape est de comparer les deux analyses pour détecter

où sont les points de convergences et de dévergences.

Pour l’analyse contrastive de la traduction du discours , on a trouvé

que le traducteur a utilisé :

1- L’adjonction :le traducteur a ajouté le mot arabe "حقق" dans la phrase

« untill the fight is won »qui était traduit comme suit "حتى نحقق النصر " le

verbe "حقق" n’existe pas dans la phrase source mais il était ajouté

pour qu’elle soit plus convenable au style arabe et au génie de la

langue arabe

2- Un autre ajout est remarqué au niveau de la ponctuation , pour le

texte source il y a « in Afghanistan » ,dans le troisième

paragraphe,c’est une phrase commencée par majuscule après un

point qui la sépare du phrase précédente mais le traducteur arabe a

préféré de citer cet exemple d’argumentation dans le texte cible en

ajoutant la conjonction arabe "فاء" dans une phrase précédée par un

virgule "ففي أفغانستان "

3- Pour l’éthos discursif le traducteur n’a pas garder la même charge

attractive ,où il a reflété l’image réelle selon lui , le traducteur syrien,

de Bush , on peut citer des exemples comme « provide security »le

traducteur a changer complètement l’idée de Bush qui veut être vue

comme héros de la paix en réalisant la sécurité mais de sa part le

traducteur a mis "تحقیق النصر " c’est réaliser la victoire , selon le

traducteur Bush a occupé LIRAQUE pour ses propres interrés , ce

n’est pas pour la sécurité ,et les iraquiens n’ont pas besoin d’un

héros pour les sauver .Dans cette phrase on remarque clairement

l’idiologie du traducteur qui est contre la politique externe des Etats-

Unis .

4- La charge attractive est aussi perdu dans la redondance où Bush a

répété la même phrase deux fois au début du paragraphe « to

promote peace » , en revanche le traducteur arabe n’a pas garde la
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même place pour cet expression qu’il a rendu en arabe حتى نعزز السلام "

" au milieu de la phrase puis il traduit la même expression par إن علینا "

"أن نعزز السلام  qui était mise dans le début de la phrase en ajoutant "

إن علینا" ce qui prouve que le traducteur a négligé l’importance de la

redondance dans le discours oral cette redondance utilisée par Bush

pour insister sur sa politique externe afin de convaincre son auditoire

C’est une analyse contrastive en cherchant l’intervention du

traducteur et les stratégie de la traduction comme moyen de solution

pour résoudre les problèmes rencontrés par le traducteur dans ce type

de discours.

A la fin de ce travaille, nous avons aboutir à une conclusion

générale ou nous avons montré les efforts du traducteur pour être

fidèle mais il y avait des facteur véhiculer par la langue comme les

images, les concept et l’idiologie, qui font partie du «bagage cognitifs »

du traducteur, ne manqueront pas de projeter dans le texte cible une

image qui conforme à ces pensés et son bagage, elle est reflétée

inconsciemment.


